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 ٢

  المفاهيم القرآنية في علم الاجتماع
  "محاضرة"

  
  :إعداد

  حنان محمد عبد ايد/ كتورةد
  

  م٢٠٠٩فبراير / هـ١٤٣٠صفر 

P  
m  

ارتبط ميلاد علم الاجتماع الكلاسيكي الغربي بتحولات فكرية وسياسية عميقـة واكبـت        
حيث اجتاحت أوروبـا فـي هـذا    , مرحلة تفكك المجتمع الإقطاعي ونمو المجتمع البرجوازي      

 تميز الفكر الـسوسيولوجي فـي بـواكيره       ومن ثم , العصر فكرة التقدم بوصفه حتمية تاريخية     
إلا أنها في الغالـب  , بظهور نظريات اجتماعية كثيرة قدمت معالجات متباينة للواقع الاجتماعي        

وقد ارتبطت مسيرة علـم الاجتمـاع فـي مراحلهـا المتواليـة             , اتفقت على تبني فكرة التقدم    
دم النظريات ذات التوجه الليبرالـي      وانتهى الأمر بتق  , بالتحولات الاجتماعية والسياسية الغربية   

حيث تميـزت التوجهـات     . على حساب جميع الأيديولوجيات الأخرى وعلى رأسها الماركسية       
وفُرضت الأفكار الليبرالية بوصفها نظريات عالمية تقـدم فكـراً       , الليبرالية بالسطوة والسيطرة  

 وبذلك حظيت هذه التـصورات      ,إنسانياً شاملاً تتكامل من خلاله الثقافات والحضارات المختلفة       
  . بالصدارة في إطار النظريات السوسيولوجية

وكان من نتيجة ذلك أن ترسخت لدى بعض المفكرين الغربيين تصورات زائفـة بـأن               
الهيمنة الفكرية الغربية حققت انتصارا نهائيا أبديا مما أوحـى للمفكـر الأمريكـي فرانـسيس            

ما أوحى للمفكر صموئيل هنتنجتـون بحتميـة انـدماج          ك, فوكوياما بأن التاريخ وصل نهايته    
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الحضارات الإنسانية تحت لواء الحضارة الغربية المنتصرة حتى إن تحقق ذلـك مـن خـلال            
وفي ظل هذه التصورات باتت وظيفة علماء الاجتماع دعـم أفكـار            , الصدام بين الحضارات  

ولهـذا ذاعـت     , )يكيـة ذات صـبغة أمر   (العولمة والترويج بأن العالم أصبح قرية صـغيرة         
للإيحاء بـأن ثمـة     " النظام العالمي الجديد  "و" المجتمع الدولي "و" العولمة: "مصطلحات من قبيل  

: مجتمعا عالميا واحدا خلافاً للحقيقة التي أشار إليها عالم الاجتماع الفرنسي جورفيتش بقولـه             
  ).بل توجد مجتمعات, إنه لا يوجد شيء اسمه المجتمع(

لمقولات النظرية التي تبنت أفكار العولمة في الغرب لم تثبـت علـى أرض              المثير أن ا  
 لكنها لاقت رواجا بين بعض علمـاء        ∗.حيث بدأت تتهاوى وتنهار علميا وعمليا     , الواقع كثيراً 

ورأى أحـد   , الاجتماع في العالم العربي فسارعوا إلى دعم فكرة الاندماج مع العـالم الجديـد             
حقيق الاندماج يتطلب رؤية جديدة لمفاهيم قديمة فقدت فاعليتها في بناء           مؤيدي تلك الفكرة أن ت    

على أساسٍ من أن الجهد النظري نحـو إطـار إسـلامي            , جسور التواصل مع الثقافة العالمية    
   )١(.نظري وعملي يتحدد بتحديات خلق الإطار في ظل منافسة عالمية

الثقافـة  (صل مع مـا يـسمى       وبهذا ظهرت محاولات للربط بين فكرة الاندماج والتوا       
بحجـة أن العـالم     , وبين الدعوة إلى إعادة صياغة المفاهيم الإسلامية برؤية جديـدة         ) العالمية

مما يوحي بأن الخصوصية الثقافية لمجتمعات العالم المختلفة قـد          , أصبح محكوماً بثقافة واحدة   
 إلا أن تعمـل علـى       تلاشت وأن على المجتمعات الإسلامية أن تقبل بذلك الطرح وما عليهـا           

وقد يفهم مـن ذلـك أن       , التكيف مع الواقع العالمي الجديد حتى لا توصف بالتخلف والرجعية         
المقصود بالرؤية الجديدة للمفاهيم القديمة لا يتعدى كونَه تحريفاً وتحـويراً ومـسخاً للمفـاهيم               

نتاج إطار إسلامي تـابع  وهو في النهاية لا يؤدي إلا إلى إ     , الإسلامية بحجة أنها فقدت فاعليتها    
ًـأ بالعالمية          وهذا بالطبع ليس مطلبـا     , ومشوه بغية الانسجام مع الثقافة الغربية التي تسمى خط

وقد سبق  . ولا يتلاءم مع جهود بناء المفاهيم السوسيولوجية على أساس مرجعية قرآنية          , علميا
تقليد نظريات علماء الاجتمـاع     إن  : "تأكيد ذلك بالقول  " علي شريعتي "لعالم الاجتماع الإيراني    

الغربيين وأحكامهم وترجمتها وتحليلها على الواقع الموجود في مجتمعاتنا الإسلامية مرفـوض            
  )٢(".وغير علمي ومضاد لعلم الاجتماع
                                                

 أنفاسها الأخيرة في أعقاب أزمة الركود الاقتصادي العالمي التي أُعلن عنها دوليا تكاد مزاعم العولمة تلفظ ∗
وقد سبق لبعض الكتاب الغربيين التنبؤ بانهيار العولمة قبل ظهور بوادر هذه الأزمة بعدة , ٢٠٠٨في نهاية 

ستون مؤلف  وجون رال , ٢٠٠١سنة  ) نهاية العولمة (ومن بينهم هارولد جيمس الذي أصدر كتابه        , سنوات
  .٢٠٠٤الصادر عام ) انهيار العولمة(كتاب 

   ٢٨/٢/٢٠٠٤, جريدة الشرق الأوسط) مقال(, الإسلام وتحديات العولمة: علي الطراح) ١(
    ١٩٨٦, القاهرة, الزهراء للإعلام العربي, ترجمة إبراهيم الدسوقي شتا, العودة إلى الذات: علي شريعتي) ٢(
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  أهمية صياغة المفاهيم السوسيولوجية على أساس مرجعية قرآنية: أولاً

ى مرجعية إسلامية في العقود الأخيـرة  تزايدت محاولات صياغة علم الاجتماع استندا إل   
, وعرض بعض أصحاب هذه الدعوة الدواعي التي تبرر هـذه الـصياغة           , من القرن العشرين  

وعلى رأسها ما أصاب علم الاجتماع الغربي من خلل تجسد في عجزه عن تفـسير الظـواهر         
أهداف الـصياغة  ومن هنا تحددت أهم   , الاجتماعية وانغماسه في خدمة الأيديولوجيات المختلفة     

الإسلامية لعلم الاجتماع في إبراز الهوية الإسلامية وتحكيم المبـادئ الإسـلامية فـي جميـع               
  )١(.مجالات الحياة

وهكذا شكلت أزمة علم الاجتماع الغربي أحد الدواعي الرئيسة لصياغة علم اجتماع من             
أن أهـم  " ليلـة علـي  "ورأى , تلك الأزمة التي شُخصت في أكثر من اتجـاه     . منظور إسلامي 

أسبابها يرتبط بتآكل فاعلية النظرية الاجتماعية الغربية نتيجة لافتقادها عنصري الثقة والصدق            
 تاريخ التنظير فيه يـشهد      - بالأصح –أن تاريخ العلم الاجتماعي أو       ومن ثم ذهب إلى   , العلمي

اريخية بعينها  على تآكل الثقة والصدق النظري في نظريات كانت تملأ ساحة العلم في فترات ت             
من تاريخ العلم كالنظرية الماركسية والبنائية الوظيفية في صورها التقليدية والتفاعلية الرمزيـة   

وبذلك انسحبت عن المسرح العلمي نظريات الحداثة لتآكل الثقة فيها لتحل محلهـا              , والسلوكية
تظهر اتجاهات جديـدة     ولهذا كان من المنطقي أن       )٢(,نظريات ما بعد الحداثة غير مكتملة الثقة      

في علم الاجتماع تتبنى صياغة أطر نظرية أكثر صدقاً وأكثر فاعلية تمثل البديل العلمي للبنية                
  .النظرية الغربية المتآكلة

وعلى ذلك ظهرت الحاجة في المجتمعات العربية للتمـسك بمـشروع صـياغة علـم               
 بناء نظريـة اجتماعيـة      وقد تطلب ذلك بالضرورة العمل على     , الاجتماع من منظور إسلامي   

علـى  , وهذا يتطلب بدوره بناء مفاهيم علم الاجتماع استناداً إلى مرجعيـة إسـلامية            , إسلامية
ومن هنا ينبغي التأكيـد     , أساسٍ من أن المفاهيم تشغل مكانة محورية في بناء أية نظرية علمية           

ة للصدام مع علـم     أن الدعوة لبناء مفاهيم سوسيولوجية على أساس مرجعية قرآنية ليست دعو          

                                                
وزارة , كتـاب الأمـة   , ياغة الإسلامية لعلم الاجتماع الدواعي والإمكـان      الص: منصور زويد المطيري  ) ١(

 ٤٠-٣٩ص ص , ١٩٩٢, قطر, ١ط, الأوقاف والشئون الإسلامية

  
, ندوة علم الاجتماع من منظـور إسـلامي   , مشروعية بناء علم الاجتماع من منظور إسلامي      : علي ليلة ) ٢(

  ٣٠, ٢٩ص , ٢٠/٢/٢٠٠٧, مركز الدراسات المعرفية
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ولكنها دعوة تهدف   , ولا تستهدف خلق حالة من العداء مع الحضارة الغربية        , الاجتماع الغربي 
وهذا مطلب  , إلى التخلص من هيمنة هذه الحضارة وسيطرتها على مقدرات الشعوب الإسلامية          

نـا  عادل تسعى إليه كل أمة تعتز بهويتها وتطمح في الحفاظ على وجودها الحضاري، ومن ه              
من منطلـق أن البدايـة      , تبدو أهمية صياغة مفاهيم علم الاجتماع استناداً إلى مرجعية إسلامية         

العلمية السليمة لبناء النظرية الاجتماعية الإسلامية تستدعي بناء منظومة مفاهيميـة إسـلامية              
وبذلك ). ةالقرآن الكريم والسنة النبوي   (تستند إلى مصادر الفكر الإسلامي الأساسية المتمثلة في         

يمكن تقديم رؤية تصورية ونظرية حول الكون والوجود والمجتمع والإنسان تختلف عما قدمه             
  .  الغرب

ولا شك بأن بناء المفاهيم السوسيولوجية استناداً إلى مرجعية قرآنية تعد عمليـة عقليـة        
 يعد إنكاراً   وهذا لا , وهنا لابد أن يعتمد العقل على موجه من الوحي        , تتم وفق المنهج الإسلامي   

فالمقصود ببناء مفاهيم علم الاجتمـاع      , لقيمة العقل بل تأكيداً لقدرة العقل البشري على الإبداع        
من منظور إسلامي ليس استخراج المفاهيم المباشرة التي ذكـرت فـي النـصوص القرآنيـة                

لواقـع  بل المقصود به استخدام الإمكانات العقلية والذهنية لفهـم النـصوص وفهـم ا      , والنبوية
, والوعي بالسنن والقوانين الاجتماعية الواردة في القرآن      , وإدراك المقاصد القرآنية  , ومتغيراته

ومعبرة عـن   , وفي إطار كل ذلك تتم صياغة مفاهيم علمية حديثة ملتزمة بالمرجعية الإسلامية           
  .التصورات الإسلامية

هيم سوسـيولوجية   إذاً فالمطلوب هو توظيف الأدوات الإسلامية من أجل صياغة مفـا          
والاستعانة بالمفاهيم القرآنية لاكتشاف السنن والقوانين الاجتماعية التي تحكم الظـواهر           , حديثة

وبالتالي تقـديم إضـافة لعلـم       , الاجتماعية وفق رؤية إسلامية مخالفة للمذاهب المادية الغربية       
 في ظل الأوضاع    حيث يعد ذلك ضرورة علمية ملحة خصوصاً      , الاجتماع والفكر الإنساني كله   

والتعثر النظري للتيارات الفكرية الغربية في تقديم رؤية تتـسم بالـصدق            , العالمية المضطربة 
مما يؤكد أن الظروف باتت مواتية أكثر من أي وقت مضى لتقـديم البـديل النظـري            , العلمي

  .الإسلامي الذي يمكنه أن يكون أكثر صدقاً وقَبولاً في عالمنا الراهن

  فية بناء مفاهيم علم الاجتماع من منظور إسلاميكي: ثانيا

 من المعلوم أن المفاهيم في أية نظرية سوسيولوجية تُبنى في الغالب من خـلال رؤيـة       
وقد تخـدم وتبـرر مواقـف       , ولذلك تتميز بعض المفاهيم بالتحيز والذاتية     , أيديولوجية موجهة 

, لاستغلال لحـساب بعـض الفئـات      مذهبية عقائدية تعمق العنصرية والاستعلاء والاحتكار وا      
وتبدو خطورة الاعتماد على مثل هذه المفاهيم فيما تقدمه من نمـاذج تحليليـة زائفـة لـيس                  
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لأنها وليدة أطر اجتماعية مختلفـة عـن الإطـار          , بمقدورها معالجة مشكلات المجتمع المسلم    
مية يساعد فـي    لذلك فإن إنتاج مصطلحات سوسيولوجية تستند إلى المرجعية الإسلا        , الإسلامي

التخلص من هيمنة المصطلحات والمفاهيم الغربية التي قد تحمـل دلالات مناقـضة للمعرفـة               
وقد تأكد أن نقل المفـاهيم  , فالادعاء بعالمية المفاهيم لم يعد مقبولاً    , الإسلامية والمفاهيم القرآنية  

  .من محيط اجتماعي إلى محيط آخر مغاير له يؤثر سلباً على بنية المجتمع

  :ويتطلب بناء مفاهيم علم الاجتماع من مرجعية إسلامية عمليتين أساسيتين هما
  .تقديم رؤية نقدية لبعض المفاهيم القديمة والمفاهيم المستحدثة في آن واحد •

  . صياغة مفاهيم حديثة تستوعب ما يستجد من أنماط وظواهر اجتماعية •

به النص القرآنـي مـن مفـاهيم    وتتأسس هاتان العمليتان على النظر والتأمل فيما جاء     
تتميز بالحيوية والثراء في التعبير والدقة في المعنى والحكم الصالح لمختلف مراحل التطـور              

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعـالمين         : (حيث يقول المولى عز وجل    , الإنساني
 في آيات محكمات أُطلق  وهكذا يطرح القرآن الكريم مفاهيم محددة واضحة    )١:الفرقـان ().نذيرا

  .ذلك لأنها آيات جلية في معانيها لا تحتمل التأويل والاختلاف, )أم الكتاب(عليها في التنزيل 
وفي سياق عملية بناء مفاهيم علم الاجتماع من مرجعية إسلامية يجب التنبيه والإشـارة              

فكر الإنساني وبـين    إلى الفرق بين ما نسميه مفاهيم سوسيولوجية من منظور إسلامي ينتجها ال           
حيث أتى القـرآن    , الثابتة التي طرحها القرآن في آياته المحكمات      ) الشرعية(المفاهيم القرآنية   

, والكفـر , والـشرك , التوحيـد (الكريم بمنظومة مفاهيمية ثرية بالمصطلحات الشرعية مثـل         
, الطـلاق و, والجهـاد , والنفـاق , والصبر, والحرام, والحلال, والقصاص, والزكاة, والصلاة
وهذه المفاهيم القرآنيـة    , )إلى آخرها من مفاهيم لا يمكننا حصرها في هذا المقام         .... ,والزواج

تمكن الاستعانة بها في تشكيل أساس لمنظومة مفاهيمية في علم الاجتماع من مرجعية إسلامية               
لتجديـد  مع الأخذ في الحسبان أن المرجعية القرآنية تعطي للباحـث إمكانـا مـستمرا       , قرآنية

بشرط ألا يخرج بدلالات أي     , المفاهيم بشكل مرن وواسع يتفق مع الخبرات الإنسانية المتجددة        
  . مصطلح عما قصده التشريع الإلهي

ومن جانب آخر يحق لمن يقوم ببناء مفاهيم علم الاجتماع من منظـور             , هذا من جانب  
, مة المفـاهيم القرآنيـة    إسلامي أن يضيف ما يستجد من مفاهيم مستحدثة لم تذكر ضمن منظو           

وألا تتعـارض   , ولكن عليه أن يراعي ألا تتعارض هذه المفاهيم المستحدثة مع مقاصد القرآن           
أي أن عملية صياغة أي مفهوم حديث لم يتعـرض          , في دلالاتها مع أحد المصطلحات القرآنية     

  .   لمحكمةله النص القرآني يجب أن يراعى فيها الاتساق مع منظومة المفاهيم القرآنية ا
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فقد قَدرتْ  , وإذا كانت المشيئة الإلهية قد اقتضت أن يحمل القرآن الكريم آيات محكمات           
أيضا أن يحمل القرآن من الآيات ما يثير في الإنسان التفكـر والتـدبر والبحـث لاسـتخراج       

 ـ, المعاني المتجددة التي تناسب مقتضيات التغير والتنوع والاختلاف في الزمان والمكان           ذلك ل
) وأنزلنا إليك الذكر لتبـين للنـاس مـا نـزل إلـيهم ولعلهـم يتفكـرون                ... : (يقول االله تعالى  

كما أن ثمة ,  أي دلالات واضحة جاء بها الرسول∗"تبيانًا" وهذا يشير إلى أن ثمة    . )٤٤:النحـل (
 ـ              ة مساحة واسعة للتفكر والتدبر وهذا يتيح لأهل الاختصاص من أولي العلم توليد مفاهيم حديث

  .تحت ضبط البيان القرآني
من هنا يمكن القول إن عملية بناء منظومة مفاهيمية سوسيولوجية بمرجعية إسلامية يجـب أن               

الأولى تعتمد على التفسير والاستنباط لبناء مـصطلحات علـم          : تتم من خلال آليتين أساسيتين    
حيث , باط المفاهيم عنه  الاجتماع الجديدة من خلال الاجتهاد في فهم النص وتفسير معانيه واستن          

يرفض المنهج الإسلامي الاعتماد على التجربة الإنسانية أو الاستقراء العلمي فقط لبناء مفاهيم             
بل يحتاج الأمر إلى استلهام الوحي لإدراك نظرة الإسـلام إلـى الكـون              , النظرية الاجتماعية 

عة التجريبية التي تقوم على     وبهذا يختلف المنهج الإسلامي مع النز     , والوجود والحياة الإنسانية  
ومن المعروف أن هذه النزعة لم تـصل بـالعلم إلـى            , الوسائل الحسية والإدراك العقلي فقط    

 Falsificationفظهرت فلسفة التكذيب    , مما دعا بعض فلاسفة الغرب إلى نقدها      , مرحلة اليقين 
 أي الملاحظة –قراء  الذي فند من خلالها الادعاء بأن الاستKarl Popperعلى يد كارل بوبر 

إنما , وذهب إلى أن التجربة لا يمكنها أن تؤيد شيئاً بتاتاً         ,  هو طريق النظرية العلمية    -الخالصة
يمكنها فقط أن تكذب نظرية أو فكرة ما إذا ما أسفرت عن نتائج لا توائم هذه الفكـرة أو تلـك                

     )١(.النظرية
ولم يصل إلى ما انتهـت إليـه        , يبيةتوقف عند التشكيك في النزعة التجر     " بوبر"إلا أن   

ومعنـى  , المعرفة الإسلامية التي لم تكذب الاستقراء بل رأت ضرورة ضبطه بميزان الـوحي            
ذلك أن بناء مفاهيم علم الاجتماع بمرجعية إسلامية لا ينفي الحاجة إلـى الملاحظـة والإدراك               

 علمـاء الاجتمـاع     وجدير بالذكر أن بعـض    . العقلي ولكنه يضبطهما من خلال تحكيم النص      
ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما استطاع       , المسلمين قد نجحوا في ضبط المفاهيم من خلال النص        

من نجاح في صياغة مفاهيم علـم الاجتمـاع   " علي شريعتي"أن يحققه عالم الاجتماع الإيراني     
                                                

والتبيين هو  , واستبان الشيء أي ظهر   , أي ما بين به الشيء من الدلالة وغيرها       , التبيان مصدر من البيان    ∗
دار , المجلـد الأول  , لسان العـرب  : راجع ابن منظور  .  وتبيان كل شيء أي كشفه وإيضاحه     , الوضوح
  .٥٧٦-٥٧٥ص ص , ٢٠٠٣, القاهرة, الحديث

, ٢٠٠٣, القـاهرة , ٢ط, الهيئة المصرية العامة للكتـاب    , رل بوبر فلسفة كا : انظر يمنى طريف الخولي   ) ١(
  ٣٤٠, ١٤٥ص
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 علـى  ومما قدمه في هـذا الـسياق  , بمرجعية إسلامية جمعت بين قراءة الوحي وقراءة الواقع       
      )١().الاستحمار(و, )التشبه(سبيل المثال مفهومي 

أما الآلية الثانية التي يجب الاعتماد عليها لبناء مفاهيم علم الاجتماع من منظور إسلامي              
وإعادة النظر فيهـا بعـد      , )القديمة والمستحدثة (فتختص بالمراجعة التحليلية للمفاهيم المتداولة      

إن عملية التحليل والتفكيـك تـساعد علـى فهـم     ": طه العلواني"ل أو كما يقو . تفكيكها وفهمها 
 وتهدف عملية التحليل أولاً إلى البحث عن هوية         )٢(.المفهوم ومعرفة نواحي القوة والضعف فيه     

وبالتالي معرفـة مـا إذا كـان قـابلاً          , كل مفهوم من حيث مرجعيته ومصدره وتتبع المفهوم       
 أي أن المراجعة الاصطلاحية للمفـاهيم هـدفها   )٣(.لإسقاطللتطوير أو التعديل أو الإضافة أو ا      

والمصطلح الفاسد يقصد به أنه إما أن يكـون         . الأساسي الحكم على مدى صلاحيتها أو فسادها      
   )٤(.أو أن يكون محرفا لبعض دلالات هذه الثوابت, مخالفًا للثوابت الإسلامية الشرعية

أفغيـر االله   : ( االله تصـديقاً لقولـه تعـالى      وعلى ذلك لا يحكم على المفهـوم إلا بكتاب       
وإن تطع أكثر من فـي      (, )١١٤:الأنعام  ( ...) أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً       

 لذلك فإن   )١١٦: الأنعام().الأرض يضلوك عن سـبيل االله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون            
كمـا أن الاختبـارات     ,  دقيقة للمفاهيم المتداولـة    التأمل الذهني وحده لا يكفي لإجراء مراجعة      

مما يؤكد ضرورة العـودة إلـى مرجعيـة         , المتكررة لا تكفي للحكم على المفهوم حكما سليما       
  . القرآن الكريم

 فيمـا   )٥("صلاح إسماعيل "ويمكن أن تُجرى مراجعة المفهوم على عدة مستويات حددها          
  :يلي

لغوي والمعنى الاصطلاحي للألفاظ التي تعبر عـن  المستوى الأول يبدأ بفحص المعنى ال  .١
كما يكشف عمليات التلبيس والتحريف     , وهذا يفيد في الكشف عن دلالات اللفظ      , المفاهيم

 .الدلالي إن وجدت

والتمييز بين الـدلالات الأصـلية التـي        , المستوى الثاني يتناول السيرة الدلالية للمفهوم      .٢
 .التاريخية التي اكتسبها عبر تطورهوالدلالات , تجلب عند وضعه لأول مرة

                                                
  .٢٨٢ , ١٣٩,  ١٠٦ص, مرجع سابق: راجع علي شريعتي) ١(
المعهد العالمي للفكر , ١المجلد , بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية) ) تقديم: (طه جابر العلواني) ٢(

  .٧ص , ١٩٩٨, ١ط, الإسلامي
  .٢٨ص , المرجع السابق:  الدين عبد الفتاحسيف) ٣(
  .٢٠ص : المرجع السابق, مدخل لقضية المفاهيم والمصطلحات: علي جمعة) ٤(
  .٥١ص , المرجع السابق, توضیح المفاھیم ضرورة معرفیة: صلاح إسماعیل) ٥(
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تحليل البنية الدلالية للمفاهيم والتمييز بين العناصر الأساسية والعناصر الفرعية في هـذه    .٣
 .البنية

وفيما يخص المفاهيم المترجمة تجب على المترجم معرفة الدلالات الأصلية والتاريخيـة             .٤
 ـ        صوصية الحـضارية والـسمات     للمفهوم الذي ينقله إلى اللغة العربية والاعتراف بالخ

 .اللغوية والمنطقية للغة التي تصاغ فيها المفاهيم

 خصوصا عند مراجعـة  -ويمكن أن نضيف إلى ما سبق مستو آخر في تحليل المفاهيم         .٥
 يتعلق بمقارنة المصطلحات الغربية التي أصـبحت متداولـة فـي            -المفاهيم المترجمة 

 . المجتمعات الإسلامية بالمصطلحات القرآنية

خصوصا مع الانتشار الواسع للمصطلحات الغربية      , ويعد هذا المستوى الأخير ضرورة    
 إقـصاء   بهـدف  للإسلام   بوصفها بديلاً عن المصطلحات القرآنية في سياق الحملات المضادة        

  فرض القيود على   هذه الحملات تستهدف واقعياً   و عن مختلف ميادين الحياة،      المفاهيم الإسلامية 
 تكـرار  أولهمـا ,  ويجري ذلك على محـورين ,ة، أي على مضمون الدعوة نفسه    والكلم الفكرة

الإسلام وتثبته نصوصه الـشرعية    عما يقررهالمقولات العلمانية التي تعتمد التأويل المنحرف
لتلـك التـأويلات    " المخالفة الفكرية " العمل على تسويغ ملاحقة      ثانيهما و , المعتبرة والاجتهادات
والفكر في العمل علـى نـشرها     عن طريق وسائل الإعلام)مصطلحاتحرب ال(التي تساهم 

  )١( .!اتحتاج نقاشً ت لابديهياوتعميمها، كما لو كانت 
وبمراجعة كثير من المصطلحات الغربية الوافدة والمستحدثة يمكن أن نكتشف أنها فـي             

عديـدة  وثمـة نمـاذج   . حقيقتها ليست سوى مسميات جديدة لمصطلحات قرآنية حرف مدلولها    
لمصطلحات غربية استبدلت بمصطلحات إسلامية يحمل بعضها دلالات سلبية منهيا عنها نهيـا             

ولهـذا  , لذلك فهي غير مقبولة اجتماعياً وقيمياً في إطار الثقافة الإسلامية         , صريحا في القرآن  
 لحجب المدلول الأصـلي   , تبدو محاولات فرض المسمى الجديد وسيلة لإزاحة المسمى القرآني        

تمهيدا لخلق حالـة    , مما يساعد على تمرير المعنى التحريفي الذي يتضمنه الاصطلاح الغربي         
  .من القبول ولو جزئيا بقيم الثقافة الغربية

 ـاستخدام المصطلحات الغربية لا يجيء بـصورة         وعلى ذلك يمكن القول إن      ،ةاعتباطي
يمهد لإلغاء    المسمى القرآني  عن  بديلاً ه على أرض الواقع واستخدام    فتمرير المصطلح الغربي  

لتـصبح  ,  حيث يتلقى المستغربون وغيرهم المصطلحات ويتداولها الجميع   ،المصطلح الإسلامي 
                                                

اقض مع العمـل  تتن دعوة التعايش مع الآخر إلى نتيجة؟ هل توصل محاولات علمنة الإسلام: نبيل شبيب) ١(
  : متاح في١١/١/٢٠٠٩, لتطويعه

 http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?name=News  
  

http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?name=News
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هـذه  مـا يكمـن وراء       عالم الفكر عن وعي أو بـدون وعـي ب          ا من الواقع اللغوي في    جزء
 فـي  ثم تنتشر تلك المـصطلحات , المصطلحات من معاني خطيرة تسهم في دعم الغزو الثقافي   

  .وتحقيق الأهداف الغربية, النسيج اللغوي للجماهير بهدف تزييف الوعي الإسلامي
وفيما يلي نعرض بعض المفاهيم الغربية الوافدة التي استبدلت بمفاهيم قرآنية ترمز إلى             

  :مدلولات سلبية نهى القرآن عنها
  

  الخيانة الزوجيةالزنا                    
  فوائد البنوك     الربا                 
  الحظ/ اليانصيبالميسر              

  المشروبات الكحولية أو الروحيةالخمر                
  الجنسية المثليةاللواط                   
  التجميلتبرج النساء               

من جهة أخرى تُنشر مسميات اصطلاحية غربية تحمـل دلالات إيجابيـة بـدلاً عـن                
لحات قرآنية تحمل دلالات طيبة يحث عليها الإسلام بل بعضها يمثل فروضاً واجبة على              مصط

ولنا أن نتساءل عن هدف استبدال المفهوم الغربي بمفهوم قرآنـي فـي مثـل هـذه         , كل مسلم 
وربما تكون الإجابة بأن حجب المفهوم القرآني يعد وسيلة لإقصاء المرجعية الدينية            ! الحالات؟

بهدف تنحية المرجعية الإلهية بوصفها موجها للقيم الإنسانية والمبادئ         , جتماعيعن السلوك الا  
وفي النهاية تنفصل حياة المجتمع عن المقاصد الشرعية تمشيا من توجهات المذاهب            , الأخلاقية

ومن المصطلحات القرآنية التي تُحجب وينشر بديلها علـى سـبيل المثـال لا              , المادية الغربية 
  : الحصر

  التبرعات الخيريةزكاة                ال
  الإحسانالتكافل الاجتماعي              

  التبني               كفالة اليتيم
  التعايش                التسامح
  الأقليات الدينية              أهل الذمة
  الانتحاري/ الفدائي                الجهادي 

لحات القرآنية عن لغة التخاطـب وإحـلال مـسميات    علاوة على عملية إقصاء المصط   
غربية حديثة بدلاً عنها يعمل بعض الباحثين مقاربات بين بعـض المـصطلحات الإسـلامية                

بهدف إثبات التطابق بين المصطلحات الإسلامية والغربيـة حتـى إن           , والمصطلحات الغربية 
ابـت والمحكمـات لخدمـة    وذلك الأمر يمكن أن يؤدي إلى نقـض الثو      , تعسفوا في إثبات هذا   
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لينتهي الأمر بـالمجتمع إلـى التخلـي عـن          , توجهات ومبادئ غربية مخالفة لمقاصد الإسلام     
وقد تنبـه بعـض المـشتغلون بـالعلوم         , المرجعية الإسلامية وقبول المرجعية المادية الغربية     

 مـن   الاجتماعية من أصحاب الرؤية الإسلامية لخطورة حركة الإقصاء والإحلال لما تحويـه           
ومن ثم بـدؤوا    , أهداف تسعى إلى تغييب الروح الإسلامية عن حياة الأمة وواقعها الاجتماعي          

مـن  , يقودون حركة مضادة تعمل على طرح مفاهيم إسلامية بديلة للمفاهيم الغربية المستحدثة           
ذلك على سبيل المثال طرح مفهوم الاستقامة في مقابل مفهومي الموضوعية والذاتيـة اللـذين               

 تقويم الواقع وفـق     -" هبة رؤوف " كما تذكر    -حيث تعني الاستقامة    . هما الفكر الغربي  يطرح
ويحـول  , وهو ما يربط الاستقامة من خلال البعد القيمي بنفع الناس, الرؤية والمثالية الإسلامية  

    )١(.العلم من حرفة أو ممارسة عقلية نظرية إلى وظيفة اجتماعية هدفها الإصلاح
 ثمة حركة فكرية إسلامية راهنة تعمل على مواجهة الغزو المفاهيمي           يوضح ما سبق أن   

 ـ       وهذه الحركة يمكـن أن     , )حرب المصطلحات (الغربي للثقافة الإسلامية أو ما يمكن تسميته ب
تنشط بشكل أوسع إذا وجدت القنوات التي تساعدها في الوصول إلى وعي المثقف المسلم أولاً               

وهذا يتطلب جهدا كبيرا ويحتاج تعاونًا بحثيا وإعلاميا وربما         , ثم إلى وعي جماهير الأمة ثانياً     
يحتاج تبني من مؤسسات ومراكز معنية بالشأن الإسلامي حتى يمكن أن تتحول هذه الحركـة               
من مجرد جهود فردية إلى حركة فكرية داعمة لبناء مفاهيم العلوم الاجتماعيـة مـن منظـور            

  .إسلامي
  

  تعايش بوصفه نموذجا للمصطلحات المستحدثة الوافدةمراجعة مصطلح ال: ثالثًا

وتبدو الخطورة كما يقـول  , مادام المفهوم مستخدماً في نطاق العلم فقط فليس ثمة مشكلة       
حيث تختلف مستويات الخطـاب     , حينما يستخدم المصطلح لمخاطبة عموم الناس     " علي جمعة "

طر أن يطـرح المـصطلح ويفـسر        والأخ. ومن ثم يأخذ اللفظ الواحد معاني شتى      , وجمهوره
وهنا تظهر المشاحة أو المنازعة حيـث إن هـذا          , فيصبح للمصطلح أكثر من مفهوم    , عشوائيا

لذا فهو يحمل في طياتـه      , يسبب الخطأ في الاستعمال طبقًا للخطأ الحاصل في ذهن المستعمل         
   )٢(.تلبيسا خطيراً

                                                
 موقع إسلام أون لاين: متاح في) مقال(, الاستقامة: هبة رؤوف  )١(

asp.5-mafaheem/dowalia/arabic-iol/net.lineislamon.www://http.  
مرجـع  , بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية , مدخل لتصفية المفاهيم والمصطلحات   : علي جمعة ) ٢(

 ٢٢, ٢١ص , سابق
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حيث يـستخدم  , للمصطلحات الملتبسةيمثل نموذجا واضحا  " التعايش"ويبدو أن مصطلح    
ويدخل في لغة   , هذا المصطلح في الوقت الراهن بشكل واسع بين أوساط مختلفة من الجماهير           

وهو ما استدعى الاهتمـام بمراجعتـه       , لدى كثير من المثقفين والدعاة ورجال الفكر       الخطاب
ليلي الذي عرضـناه مـن      وسوف نتبع النموذج التح   . بوصفه مفهوما مستحدثًا وافدا من الغرب     

قبل في مراجعة مفهوم التعايش بهدف الوصول إلى حقيقة المفهوم وما إذا كان قابلاً للتعديل أو                
  .الإضافة أو الإسقاط

 
 المعنى اللغوي للفظ التعايش .١

 يعني الحياة كما يقصد به ما تكون به الحياة مـن مـشرب     - في لسان العرب     -العيش  
أي مرة معي ومـرة     , ويقال حال فلان معي عيش وجيش     , شوالعيشة ضرب من العي   , ومطعم

وإن ورد في المعاجم الحديثة مثل المعجـم        ,  أما لفظ التعايش فلم يرد في لسان العرب        )١(,علي
 ويفيد ذلك   )٢(,)ومنه التعايش السلمي  , تعايشوا أي عاشوا في الألفة والمودة     : (الوسيط حيث ذكر  

لكن العرب استخدموا لفظ العيش في مقابل       . لعربية حديثاً أن لفظ التعايش قد دخل إلى المعاجم ا       
ويفهم من ذلك أن العرب يعدون الـسلم عنـصرا          , مما يعني أن التعايش ضد التنازع     , الجيش

أساسيا  يدخل في مدلول التعايش فلا يحتاج الأمر طبقاً للفهم العربي أن نضيف إلى مـصطلح                 
  . التعايش صفة سلمي

 فيرمز إلى معنـى التـصاحب فـي    Coexistenceللغة الإنجليزية   أما لفظ التعايش في ا    
ولا يعني بالضرورة أن تكون بين      ,  والتصاحب يعني المرافقة أو التلازم أو الانقياد       )٣(الوجود،

 مما يعني أن التعايش في الإنجليزية       ∗.بل يحتمل تنازع الأصحاب أو الرفقة     , المتصاحبين مودة 
بالضرورة على خلاف ما يرمز إليه اللفظ في اللغـة العربيـة،            لا يحمل معنى المودة والألفة      

لذلك يضاف لفظ السلمي إلى التعايش للإشارة إلى العلاقات غير العدائيـة بـين الـدول ذات                 
مما يعني أن ثمة اختلافًا في المدلول اللغوي بين لفظ التعايش المستخدم فـي   ,  الأنظمة المختلفة 

  . المستخدم في اللغة الإنجليزية Coexistence وبين لفظ, اللغة العربية
 Coexistenceفاللفظ  , من هنا يمكن القول إن الترجمة قد تلعب دورا في التباس المفهوم           

: لهذا يفرقـون بـين مـصطلحي      , حين يسـتخدم مفردا فقد يحتمل السـلم كما يحتمل التنازع        

                                                
  .٥٤٦ص , ٦المجلد , لسان العرب: ابن منظور) ١(
  .٦٣٩ص , المكتبة الإسلامية, ١ج, المعجم الوسيط) ٢(
  .١٩٠ص : وس الموردقام) ٣(
كما يقول المـولى عـز   , )٣٩:البقرة) (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار    : (جاء في التنزيل   ∗

  ).٦٤:ص)(إن ذلك لحق تخاصم أهل النار: (وجل
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(Coexistence) و (Peaceful Coexistence) ,ا   في حين أنه في العربية يعد التعـايش مـضاد
  . للتنازع بشكل عام

   

  المعنى الاصطلاحي للتعايش. ٢
التعايش مصطلح بيولوجي في الأساس يستخدم لوصف بعض صور التـصاحب فـي             

 كأحد أشكال التعايش الـذي   في علم الأحياء) التطفل(حيث يصنف , الوجود بين الكائنات الحية 
,  بعض أنواع الكائنات المختلفة كشكل آخـر للتعـايش         بين) التكافل(كما يصنف   , يؤذي المعيل 

مع أنواع أخرى لتستفيد منها فقـط        وهناك أيضا تعايش الاستغلال حيث تعيش بعض الكائنات       
     ∗.دون أن تقدم لها أية منفعة

ومن المعلوم أن مصطلح التعايش انتقل من علم الأحياء إلى علم السـياسة حيث ابتـدأ               
ع بين الكتلتين الشرقية والغربية اللتين كانتا تقسـمان العـالم إلـى            رواجه مع ظهور الصـرا   

معسكرين متناحرين قبل انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط سور بـرلين، ويـذكر أن أول مـن             
  )  التعايش السلمي(استخدم مصطلح 

 (Peaceful Coexistence)  ولم يكن يعني به تراجع بـلاده  " خروتشوف"هو الرئيس السوفيتي
بقدر ما كان يعني به محاولتها تحقيق هذه الأهداف بطريقة تنـسجم            , ن تحقيق أهدافها المعلنة   ع

     )١(.كوجود ما يعرف بتوازن الرعب, مع مقتضيات التغيرات التي طرأت على المسرح الدولي
أو , في هذه المرحلة بمعنى الحد مـن الـصراع        " التعايش السلمي "وقد استُخدم مصطلح    

أو , أو العمل على احتوائـه    , العقائدي بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي    ترويض الخلاف   
وللتعامل الذي تقتضيه ضـرورات الحيـاة   , التحكم في إدارة الصراع بما يفتح قنوات للاتصال  

وقد استخدم المفهوم اقتـصاديا     , وهذا هو المستوى الأول لاستخدام المفهوم     , المدنية والعسكرية 
                                                

فمن المعروف أن أنثى الوقواق تضع بيضة واحـدة فـي           , )تطفل الوقواق (من أبرز الأمثلة على التطفل       ∗
وبعد التفقيس يبعد فرخ الوقواق كل بيوض العصافير وفراخهـا مـن العـش    , عصافير المغردةأعشاش ال 

وثمة صور من التعايش , وبهذا يحمل مصطلح التعايش معنى الإيذاء في بعض أشكاله. ليستولي عليه وحده
 حيث) ذورفطريات الج (تكون مع جذور النباتات     ) الأشنات(فطحالب  , تأخذ شكل التكافل أو تبادل المنفعة     

تكوينها بنفسه ويساعد الفطـر    الكائن الآخر ليحصل على المواد الغذائية التي لا يستطيع    ع الفطر م  يتكافل
النمل حشرات  حيث يربي   , وثمة تعايش يقوم على الاستغلال    . الكائن الآخر في امتصاص الماء والذائبات     

. لو المذاق يشبه العسل، حين تحتلب     وهي تدر قطيرات من سائل ح     ” قمل النبات “التي تسمى خطأ    ) المن(
وهناك أنواع أخرى من النمل تتخذ من نطـاط الـشجر وبعـض             , لذلك تسمى هذه الحشرات أبقار النمل     

  .لها” أبقارا“الخنافس 
المنظمة , الإسلام والتعايش بين الأديان في أفق القرن الحادي والعشرين: عبد العزيز بن عثمان التويجري) ١(

 :متـــــاح فـــــي١٩٩٨, يـــــة والعلـــــوم والثقافـــــةالإســـــلامية للترب
session?jsp.ipac/20ipac/kw.edu.moe.library://http  
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علاقات التعاون بين الحكومات والشعوب فيما له صـلة بالمـسائل القانونيـة    أيضا ليرمز إلى  
  )١(. والاقتصادية والتجارية من قريب أو بعيد

ثم انتقل المصطلح بعد هذا من علم السياسة إلى علم الاجتماع ليستخدم للإشـارة إلـى                
 انتـشر حـديثًا     وهذا المستوى الأخير للمصطلح   , التعايش بين الديانات والحضارات والثقافات    

وهـو  (لدرجة أن دائرة المعارف السوسيولوجية لا تزال تشير إلى مفهوم التعايش السلمي فقط              
  .ولم يرد بعد ذكر لمفهوم التعايش الثقافي أو الديني) المستوى السياسي للمفهوم

وقد , ويستخدم المصطلح على المستوى الثقافي بأكثر من معنى مما يثير اللبس لدى المتلقي             .٢
معيشة جماعات مع   : ف معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية مفهوم التعايش بوصفه       عر

ويثير المهاجرون مـشكلة التعـايش مـع الـسكان     . بعضها البعض أو في الوقت نفسه  
أو أن تحافظ الجماعـات   , أو الاندماج , وقد يتجه هذا التعايش نحو الانصهار     , الأصليين

  )٢(.على التفرقة العنصرية
دم مصطلح التعايش بين الأديان ويرمز به إلى التقاء إرادة أهل الأديـان             وثمة من يستخ  

وحتى تعيش  , السماوية والحضارات المختلفة في العمل من أجل أن يسود الأمن والسلام العالم           
الإنسانية في جو من الإخاء والتعاون على ما فيه الخير الذي يعم بنـي البـشر جميعـا دون                   

مصطلح أيضا للإشارة إلى الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والاحتكـام          كما يستخدم ال  . استثناء
بمـا يعـزز   , وإلى القيم والمثل المشتركة التي لا خلاف أو نزاع حولها , إلى القواسم المشتركة  

  )٣(.التزام الجانبين بما اجتمعت عليه إرادة المجتمع الدولي
إذا اتفقنا على بعض ما يضمه المفهوم       ف, والمصطلح بهذا المفهوم يثير بعض الإشكاليات     

والاحترام المتبادل والإخـاء  , من مدلولات تشير إلي مبادئ سامية مثل الأمن والسلام العالميين    
تمثل أبعـاداً   ) إرادة المجتمع الدولي  (و, )القواسم المشتركة (فهناك إشارات أخرى مثل   , والتعاون
 التوافق والتكيف مـع القواعـد والأسـس         تجعل مدلول التعايش في النهاية يشير إلى      , خطيرة

, الخاصة بالحضارة الغربية والقبول بها بوصفها الإطار العام المنظم لما يسمى بالإرادة الدولية            
فتصبح عملية البحث عن القواسم المشتركة وسيلة للتوافـق مـع عناصـر الرؤيـة الغربيـة               

  . ولمةوبهذا يفضي مفهوم التعايش إلى تأكيد ونشر الع, الليبرالية
  
  

                                                
  .  المرجع السابق)١(
  .٦٨ص , معجم العلوم الاجتماعية : أحمد زكي بدوي) ٢(

  .مرجع سابق: عبد العزيز بن عثمان) ٣(
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 سيرة المفهوم وتطوره. ٣

وربما تتـضح هـذه     , أشرنا في الفقرة السابقة إلى ما يثيره مصطلح التعايش من إشكاليات           .٣
حيـث يبـدو مفهـوم      , الإشكاليات أكثر من خلال تتبع سيرة مفهوم التعايش وتطـوره         

 فمـازال هـذا   . التعايش من المفاهيم المستحدثة في العلوم الاجتماعية إلى حـد كبيـر           
وإن حاول بعض المنظرين اصطناع جذور تاريخية لـه         , المصطلح في طور التشكيل   

على أساسٍ من أن قيم التعايش والحقوق الإنسانية كانت قائمة في الحضارات القديمـة              
 وقد سبق استخدام المصطلح في علم السياسة في         )١(.لاسيما في حضارة العراق القديمة    

انت بداية الترويج له في النصف الأخير من القرن         وك) التعايش السلمي (إطار محدد هو    
وهـذا  . العشرين مع ظهور الصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية كما سبقت الإشارة          

وحتى مرحلة انتقال المفهوم إلى علم      , يوضح ارتباط المفهوم في الأساس بخبرة غربية      
ت في أوروبا بسبب خبـرة      الاجتماع وبداية تداوله بوصفه مفهوما ثقافيا وحضاريا كان       

غربية تزامنت مع الإشكالية التي ولدها تزايد عدد المهاجرين الشرقيين والمسلمين إلـى    
حيث بدأت المجتمعات الأوروبية تستشعر خطر الزحف الإسلامي إليها عبـر           , أوروبا

مما ولد جوا من القلـق باحتمـال تغييـر الطبيعـة            , الهجرة الشرعية وغير الشرعية   
خصوصا مع مـا يتميـز بـه المهـاجرون          , افية لأوروبا على المدى البعيد    الديموجر

المسلمون من خصائص سكانية تجعلهم يتفوقون عن المواطنين الأصليين فـي النمـو             
  ∗.العددي

, وبالطبع بدأ الغرب يفكر في حل المعضلة القائمة التي تهدد بكارثة ثقافية بالنـسبة لهـم    
عني انتشار الثقافة الإسلامية كثقافة فرعية في سبيلها إلى النمـو      فتزايد أعداد الأقليات المسلمة ي    

إذا مـا اسـتمر تزايـد عـدد الوافـدين           , مما قد يمثل تهديدا مباشرا للثقافة الغربية      , والتوسع
وقد بدأت المخاوف تتزايد لدى الأوروبيين من احتمالات         ,والمتجنسين من المسلمين في أوروبا    

خصوصاً مع ظهور العديد من المظاهر والعادات الإسـلامية داخـل           , ةانتشار الثقافة الإسلامي  
  الـشريعة  وفـق محلات الجزارة المختـصة بـذبح الحيوانـات         مثل انتشار    المدن الأوروبية 

 بنـك أوف  سلاميكإ( تحت اسم ٢٠٠٤وافتتح أول بنك إسلامي في لندن في أكتوبر     , الإسلامية
منظمـات إسـلامية عـدة مثـل البرلمـان         وتأسيس   ,وقد مثل حدثاً فريداً في أوروبا     ) بريتين

ديفيـد موسـى     الذي أسـسه     الإسلامي، والمجلس الإسلامي، والحزب الإسلامي في بريطانيا      
                                                

 انظر المرجع السابق) ١(

  
أبنائهم وأحفادهم أكثر بكثير من  كما يبلغ عدد.  مليون مهاجر٤٠يعيش في دول الاتحاد الأوروبي أكثر من  ∗

  .هذا الرقم
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, قبل الهيئـات التـشريعية والتنفيذيـة البريطانيـة        وحظي بالاعتراف من     ١٩٨٩بيدكوك عام 
  .تلف المدن الأوروبيةبالإضافة لتزايد عدد المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية في مخ

كل هذه المظاهر أدت إلى تزايد القلق لدى بعض الأوروبيين؛ هذا القلق الـذي كـشفت                
 الأمريكية في" و تريبيونغشيكا"جريدة ومن ذلك ما نشرته , عنه بعض وسائل الإعلام الغربية

 يطـرح  - ولا سـيما فـي فرنـسا       - عن المسلمين في أوروبا    في تحقيقٍ مفصلٍ   ٢٠٠٥يناير  
 الأوروبيـة    القارة احتمال تأثير الوجود الإسلامي البشري المتنامي في      مخاوف الغربية حول    ال

 وهـذا   )١(.الميادين التشريعية والسياسية وغيرهـا      العلمانية وتطبيقاتها لها في     تصوراتها على
فـي  " روان وليامز "الاحتمال لم يعد بعيدا بعد أن دعا كبير أساقفة الكنيسة الإنجليكانية الدكتور             

 , في إدخال بعض مواد الشريعة الإسلامية ضمن القانون البريطـاني   إلى التفكير  ٢٠٠٨فبراير  
سواء تعلقت بمجال الأحوال الشخصية مثل شئون الطلاق والخلافات الزوجية أو تعلقت بتيسير            

 لا مفر منه، من شـأنه أن         أمراً بوصف هذا حصول المسلمين على خدمات مالية غير ربوية،        
 وقد ووجهت هـذه   .الإدماج والانسجام داخل مكونات المجتمع البريطاني     من  على مزيد   يساعد  

الدعوة بالاستنكار الشديد من معظم رجال الـدين والـساسة البريطـانيين مؤكـدين أن القـيم        
  .البريطانية يجب أن تبقى المصدر الوحيد للقانون البريطاني
يش والإدمـاج علـى أسـاسٍ مـن     على ذلك يبدو أن ثمة رفض غربي لبناء فكرة التعا 

وخلافاً لذلك بدأ الترويج لفكرة دمج الأقليات       , الإقرار بالتنوع الثقافي داخل المجتمعات الغربية     
المسلمة في المجتمعات الغربية في إطار الثقافة الأوروبية القائمـة علـى الأسـس الليبراليـة                

ون الإسـلام ويحرصـون علـى       خصوصاً مع تزايد أعداد الأوروبيين الذين يدخل      , والعلمانية
إلا أن بعـض    , التمسك بقيمه وأصوله إلى حدٍ أثار استياء بعض الأوساط الفكرية في أوروبـا            

ن عملية اندماج المهاجرين أو أصحاب الأصول غير الأوروبية عملية معقّـدة            المحللين رأوا أ  
التعليمـي وكـذا    تستدعي تضافر جهود كلّ الفاعلين في الحقل السياسي والثقافي والإعلامي و          

مختلف مكونات المجتمع المدني من أجل نشر وتعميق مبـادئ التـسامح والاعتـراف بحـق                
  )٢(.اختلاف الأقليات المتواجدة في بلد واحد وقبول هذا الاختلاف والتعايش معه
ويفـرض نفـسـه    , في هذا السياق بدأ مصـطلح التعايش ينتشـر ويتـردد بـشـدة          

ن وللمهاجرين في آن واحد، فمن جهـةٍ اسـتُخدم المـصطلح            كمفهـوم موجه للسكان الأصليي   

                                                
 , ٨/١/٢٠٠٩, )مق           ال(التع           ایش ف           ي ح           وار المتح           ضرین   : نبی           ل نعم           ة الج           ابري  ) ١(

www.alnoor.se/author.asp?id=1710 - 74k  
مداخلة بندوة حول الزواج في العلاقـات       :  الهجرة السرية وتفشي ظاهرة الزواج المختلط      : محمد نظيف  )٢(

 .المغاربية الأوروبية، كلية الحقوق وجدة المغرب
htm.nazif%20mohammad/emafat/masni/agirod/fr.univprovence.sites://http  

http://www.alnoor.se/author.asp?id=1710
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 في المنظمات اليمينية المناهضة     لمخاطبة الأوروبيين للحد من مظاهر النزاع التي بدأت تتجسد        
ومـن  ,  في الولايات المتحدة   ٢٠٠١وقد نشأت بعد أحداث سبتمبر      , لانتشار الإسلام في أوروبا   

 STOP ISLAMISATION OF" ة أوروبـا أوقفـوا أسـلم   "(SIOE)هذه المنظمات حركـة  

EUROPE   المتطرف، غير   ياليمينتتحدث بلسان التيار     إلكترونية   شكل مواقع    التي بدأت على 
 مع إعادة نشر الرسوم الكاريكاتيرية      ٢٠٠٦ في نهاية سنة     منظمة حركة   تطورت بوصفها أنها  

حركة أن هـدفها الـرئيس   وتعلن هذه ال,  والعديد من دول الغربالدانمركفي  r المسيئة للنبي
 بـسبب   انتفقي الإسلام والديمقراطية لا     حيث تؤمن بأن  , هو مكافحة توسع الإسلام في أوروبا     

 في  ة المتطرف اليمينيةا من الأحزاب السياسية      عدد قد جمع هذا التحالف   و )١(. نفسه تعاليم القرآن 
 انتشار الأفكار الأصولية    نللحد م بية  و بمنع بناء المساجد في المدن الأور      التي طالبت أوروبا،  

بأن يفرض المسلمون تقاليدهم وطـريقتهم فـي         وأعربوا عن عدم قبولهم      بين مسلمي أوروبا،  
   )٢(. في الحياةالطريقة الأوروبيةالحياة في أوروبا، لأن معظمها لا تنسجم مع 

لـي  في مواجهة هذه الحركات المعادية للإسلام استُخدِم مصطلح التعايش لدفعهم إلى التخ 
كما استخدم بهدف الحد من الصراع حتـى لا         , عن العداء العنصري نحو المهاجرين المسلمين     

حيث بـدت احتمـالات وقـوع    , يتطور إلى التطهير العرقي والإبادة الجماعية لمسلمي أوروبا 
الصدام الدموي كبيرة وتشكل أحد السيناريوهات المتوقعة للمستقبل الأوروبي حـسب المفكـر             

الذي ذهب إلى أن ثمة ثلاثة مسارات محتملة لأوروبا يمكن أن تؤثر            , "نيال بايبس دا"الأمريكي  
أو رفـض المـسلمين   , Muslims dominatingهيمنـة المـسلمين   : على البشرية جمعاء هي

Muslims rejected , أو الاندماج المنسجمharmonious integration ,    ولمـا كانـت فكـرة
 historic "أوروبـا التاريخيـة  "الأوروبية أو ما يسميه بايبس اندماج المسلمين وقبولهم للثقافة 

Europe فإن المسارين الآخرين هما الأقرب للتنفيـذ؛ أسـلمة   ,  يمثل احتمالات ضئيلة برأيه
هين سوف  سيناريوالمن الصعب تصور أي     غير أن بايبس يرى أنه      , هليةالأحرب  ال أو أوروبا
    )٣(. مستقبل أوروبا الغربيةيشكل

 اقتناع كثير من المفكرين والأكاديميين الغربيين برأي بايبس حول صعوبة دمـج             ورغم
المهاجرين المسلمين في الثقافة الأوروبية إلا أن مصطلح التعـايش وجـه نحـو المهـاجرين             
بغرض إقناعهم بفكرة الاندماج في المجتمع الأوروبي للحد من نمو الثقافة الإسـلامية كثقافـة               

للإشارة إلـى   ) الإسلام الأوروبي (وفي إطار ذلك استحدث مصطلح      , فرعية ذات وجود بارز   
                                                

  http://sioe.wordpress.com/about انظر موقع الحركة )١(
   ٢٠٠٩ مارس ٣الثلاثاء :  جريدة الشرق الأوسط)٢(
)٣(Daniel Pipes: Europe or Eurabia? (IN) www.danielpipes.org/5516/europe-or-

eurabia-108k   

http://sioe.wordpress.com/about
http://www.danielpipes.org/5516/europe-or
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 علمانية الجذور، بديلة عن بعـض التـصورات          المهاجرين المسلمين تصورات    تبنّي ضرورة
  .  بهدف الاندماج مع المجتمع الأوروبي دون التخلي عن الديانة الإسلامية)١(.الإسلامية

عايش يتكشف فيما ظهر من اخـتلاف فـي         في ظل هذه الأجواء بدأ التباس مصطلح الت       
 - السكان الأوروبيين من جهة والمهاجرين المسلمين من جهـة أخـرى           –مدلوله بين المختلفين  

, ومثالٌ على ذلك ما يشار إليه من اختلافات قائمة في المجتمع الهولندي حول مفهوم التعـايش               
 الـسكان الأصـليين  بين صراع  ال من المجتمع الهولندي كباقي المجتمعات الغربية يعيش نوعاً      ف

وينظر كل طرف من طرفي الـصراع       ،  أو إسلامية  من أصول عربية     ينالمنحدرين  والهولندي
 فـي  أن الأسر المهاجرة تعـيش حيث يعتقد الهولنديون , إلى فكرة التعايش وفق رؤيته الخاصة  

 ـ  أما  ,  للمجتمع الهولندي وأنها لا تحاول الاندماج فيه        موازٍ مجتمع  فتـرى أن    سلمةالأقليـة الم
أشكال الانسلاخ عن قيمهـا ومعتقـداتها        من   الاندماج الذي يرجوه الهولنديون ما هو إلا شكل       

 يشن حملة عليها مـن أجـل         والهولندي خصوصاً  ي عموماً الثقافية والدينية وأن المجتمع الغرب    
 ـ      )٢(.ثقافته ومعتقداته المـسيحية   إذابتها في   إخضاعها و  ليين  ممـا يعنـي أن الهولنـديين الأص

  . والهولنديون من ذوي الأصول الإسلامية يختلفون في المعنى الاصطلاحي للتعايش
ومما زاد من التباس مفهوم التعايش انتقال المصطلح من الغرب إلـى العـالم الإسـلامي             

وبالنظر إلى الحالـة    , وفرضه بوصفه مفهوما عالميا يجب أن يطبق على كافة مجتمعات العالم          
ستخدام مصطلح التعايش في المجتمع المصري للتعبير عن أسس العلاقة بـين  بدأ ا ... المصرية

حيث صنف العنـصر المـسيحي بوصـفه        ). والمسيحي, المسلم(عنصري المجتمع المصري    
الواقع المصري يعاني وجود قطبين متنازعين يجـب التوفيـق           وصوِر المشهد كأن    , )الآخر(

ل المصطلح إلى المجتمـع المـصري دون اعتبـار      وهكذا انتق . بينهما من خلال فكرة التعايش    
لاختلاف الخبرة التاريخية المصرية عن الخبرة الأوربية الحديثة المرتبطة بوجود عنـصرين            

لا  وبالطبع فإن الخبرة المصرية التي تزيد على أربعـة عـشر قرنًـا   , دينيين في مجتمع واحد  
المفهوم استُخدم لدعم فكـرة المواطنـة       لكن  , تتشابه مطلقًا مع الخبرة الأوروبية في هذا الشأن       

  .بوصف تعايش المسلمين والمسيحيين يؤسس للاستقرار ويبعد شبح الفتنة الطائفية
وهكذا بدا مصطلح التعايش كما يروج له في إطار الحالة المصرية مختلفاً في عناصـره               

الثقافـة  وفي مدلوله عن ذلك الموجه للأقليات المسلمة في أوروبا كـضرورة للانـدماج فـي           
فالتعايش في الحالة المصرية لا يشير إلى اندماج الأقبـاط فـي الثقافـة الإسـلامية                , الغربية

ولكنه يستخدم للإشارة إلى فرض قيم المواطنـة وقبـول الآخـر            , بوصفهم يمثلون أقلية دينية   
                                                

  .مرجع سابق: نبيل نعمة الجابري) ١(
  .أوروبا والأقليات مستقبل التعايش على المحك) :مقال: (د مسعادمحم) ٢(

   صوت ألمانيا المرئي والمسموع والمقروء إلى العالم الخارجي:"دويتشه فيلهموقع مؤسسة  :متاح في
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ومـن ثـم انـسحب      , واحترام حرية الآخر وطرق تفكيره وسلوكه وآراءه السياسية والدينيـة         
ينبغي " آخرا دينيا "بوصفهم  ) البهائيين(ح أيضاً لدى بعض مستخدميه للتعبير عن قبول         المصطل

وعلـى ذلـك    , الإقرار بحقوقه التي يفرضها مبدأ احترام الحرية الدينية كأحد عناصر التعايش          
  . أضيف للمفهوم عناصر أخرى تزيد من درجة التباسه

ية في إطارٍ أوسع فيمـا سـمي        من جهة أخرى استخدم المصطلح في المجتمعات العرب       
حيث استهدف المفهوم دعم لأشكال مستحدثة من العلاقات بـين الـشرق            , "تعايش الحضارات "

ثقافـة  (والغرب بما يتناغم مع أفكار العولمة، كما استخدم المصطلح للترويج لما يـسمى بــ             
 نعـيش مرحلـة     على أساس أننا  , بهدف دعم فكرة قبول التطبيع مع الكيان الصهيوني       , )السلام

عالمية تؤكد على ثقافة السلام وقبول الآخر؛ الآخر الذي تحول في الحالـة العربيـة الـشرق                 
 وهذا ما يوضح الأبعاد الأيديولوجية المرتبط بتداول المصطلح ومـا           ∗).إسرائيل(أوسطية إلى   

  . يخفيه من أهداف تتخطى المدلولات المعلنة للتعايش
  

 عناصر مفهوم التعايش. ٤
كمـا تختلـف حـسب اخـتلاف        ,  عناصر مفهوم التعايش من مجتمع إلى آخـر        تتنوع

فحينما يستخدم  المصطلح فـي المجتمعـات        , الجماعات المستهدفة من تعزيز المصطلح بينها     
قبـول  , العنصرية, الانصهار, الاندماج  : الأوروبية فثمة تركيز على عدة عناصر للمفهوم هي       

  ∗∗.الآخر
 المستوى الحضاري موجهاً إلى المجتمعـات الإسـلامية   وحينما يستخدم المصطلح على   

تبرز عدة  , لفرض طابع محدد للعلاقة بين الحضارتين الغربية والإسلامية وفق الإرادة الغربية          
, القواسم المشتركة بين الديانات السماوية    , الإخاء, السلام العالمي : عناصر أخرى للتعايش مثل   

حوار الحضارات، بينما يركز المصطلح علـى عناصـر         , رقبول الآخ , احترام الإرادة الدولية  
مختلفة حين يستخدم بهدف رسم ملامح العلاقات بين الطوائـف المختلفـة فـي المجتمعـات                

, الحرية الدينيـة  , حرية الرأي , حقوق الإنسان : الإسلامية فيتضمن في هذه الحالة عناصر مثل      
  .قبول الآخر, المساواة, التعددية, المواطنة

                                                
ويظهر ذلك في حرص , يبدو أن ثمة اهتمام إسرائيلي بنشر وتداول مصطلح التعايش بين عرب إسرائيل ∗ •

التعليم الإسرائيلية على تعزيز فكرة التعايش بين الأطفال بوصفها أحد أهداف التربية فـي     وزارة التربية و  
  :يمكن الرجوع إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية المعنون.  رياض الأطفال

http://www.tzafonet.org.il/uploads/community/aldad/yadem.htm   
الفرنسي بما يعني قبـول آراء الآخـرين وسـلوكهم    ) لاروس(ي معجم جاء استخدام مصطلح التعايش ف    ∗∗

  ) ١٩.(المتآلف القائم على مبدأ الاختلاف
  . موقع النور٨/١/٢٠٠٩) مقال(التعايش في حوار المتحضرين : نقلاً عن نبيل نعمة الجابري

http://www.tzafonet.org.il/uploads/community/aldad/yadem.htm
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ملفت أن مصطلح التعايش يستخدم في المجتمع الإسرائيلي موجهاً فـي الأسـاس     ومن ال 
وفـي هـذه    , لفلسطينيي الداخل الإسرائيلي لحثهم على قبول الواقع والتخلي عن فكر المقاومة          
الحـوار مـع    "الحالة يفرغ المفهوم من كل عناصره السابقة ولا يبرز سوى عنصر واحد هو              

وعنـدما يقـدم    , المواطنة وحقوق الإنسان والمـساواة    : ناصر مثل  في حين تُستبعد ع    ∗,"الآخر
الخطاب الإسرائيلي مصطلح التعايش موجها إلى العرب خارج إسرائيل بهـدف دعـم فكـرة               

وفي هذا السياق يـتم     , بناء الجسور التطبيع يركز على عناصر بعينها كالسلام وقبول الآخر و        
  ∗∗.الخطاب الديني لتعزيز هذه العناصراستغلال فكرة حوار الأديان والدعوة لتجديد 

وهذا الانتقاء الواضح لعناصر مصطلح التعايش بما يتوافق مع حالات بعينها في إطـار        
يشير إلى تعارض الأهـداف     , توجهات سياسية وثقافية يحددها الخطاب الذي يطرح المصطلح       

ر وفقًا لتغيـر المكـان      وهذه الأهداف ربما تتغي   , الأيديولوجية الكامنة وراء استخدام المصطلح    
ممـا  , وتغير الجمهور المستهدف من الخطاب والمصالح التي يسعى مقدم الخطـاب لتحقيقهـا           

                                                
 وفلسطينيين الذين   نإسرائيلييتتحت مؤسسة بذور السلام مركز التعايش في القدس لخريجي مخيماتها من            اف ∗

 ـ  والإسـرائيليين الفلسطينيين  " البذور"على تلقين    ١٩٩٧ويعمل المركز الذي أنشأ في      ". البذور"يعرفون ب
 في معاًالعمل من خلال مواصلة الحوار حول السلام الذي بدؤوه في ولاية ماين الأميركية، فكرة التعايش و

ا يشمل ندوات نقاش تركز على      قدس برنامج تعايش متقدم   ويقدم مركز التعايش بال   , مشاريع أكاديمية وفنية  
  .مواصلة الحوار

  .٢٠٠٤ إبريل ٩ بتاريخ  arabic-washfile/st/gov.america.www://http/2004 : نقلاً عن موقع
 علـى هـذه     ٢٠٠٨ نوفمبر   ١٣ بالأمم المتحدة في   حوار الأديان مؤتمر  ب  خطابه  شمعون بيرس في   ركز ∗∗

في منطقتنا يعمل أيضا أولئك الذين يتغذون على الكراهية، الذين يحـاولون            : (العناصر وجاء في خطابه   
 يمكن لاجتماع رجال    ....تعميق الهوة وتكثيف الحواجز، أولئك الذين يسعون لمحو الآخر والسماح بالقتل          

. سؤولية عظيمة، ويمكنهم دعوة أتباعهم، من جميع الأمم والشعوب، إلى خدمـة الـسلام       الدين أن يُنبت م   
فلنخلص العالم مـن الإدراك أن هـذه        . نعرف خير معرفة أن بناء الجسور سيبطل الحاجة إلى الحواجز         

يمكن لحوار الأديان أن يبعث الأمل في معنويـات شـعوب   ... .المنطقة ترزح تحت لعنة لا يمكن نزعها      
   .اضر وأن يحضر للرخاء في المستقبلالح

على هامش المـؤتمر علـى تغييـر        وزيرة الخارجية ليفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته         كما ركزت   
إن النزاع في الشرق الأوسط لـيس مـصدر   : (الخطاب الديني لدعم فكرة السلام مع إسرائيل حيث قالت       

والمؤمنين من قبل القيادة المتطرفة التي تحاول تحقيق        النزاع والعنف هما نتاج لاستغلال الدين       . التطرف
يجـب  . من أجل تحقيق السلام الحقيقي لا تكفي ورقة الاتفاق... .مكسبا سياسيا على حساب مؤمنين سذج   

مكافحة المتطرفين هي   . التطرف ليس فكرة وهمية   . تغيير الرسالة في المساجد وفي المعابد وفي المدارس       
  .نطقةنضال مشترك لقادة الم

   )موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية( نقلاً عن 
http://www.altawasul.com/MFAAR/israel+and+the+middle+east/peace  

http://www.altawasul.com/MFAAR/israel+and+the+middle+east/peace
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وهذا يدعونا إلى الاعتقـاد     , ينعكس على مضمون المصطلح فيتبدل حسب المصالح المتضاربة       
  . بالتباس المفهوم وابتعاده عن الوضوح والموضوعية

  
 ح والتعايشالمقارنة بين مفهومي التسام. ٥

في إطار محاولات دفع مصطلح التعايش والترويج له في المجتمعات الإسلامية ظهـر             
ويهدف إلى إضفاء الـشرعية علـى مـصطلح         , اتجاه يقارب بين مفهومي التسامح والتعايش     

ونظراً لخلو القرآن الكريم من إشارات مباشرة تخدم هذه المقاربة فقد حـاول بعـض     , التعايش
 مفهوم التعايش من خلال الاستدلال ببعض النصوص القرآنية لإثبات جـذوره            الباحثين تأصيل 

 إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشـد  لَا(  :وضمن هذا الاتجاه تستخدم نصوص مثل ∗,الإسلامية
واللَّـه   روةِ الْوثْقَى لَا انفِـصام لَهـا  بِالْع ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَد استمسك مِن الغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ

 لِيمع مِيع٣٥٦:  البقرة -س  ,)كببِيلِ رإِلَى س عةِ ادنسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم   بِالَّتِي هِـي مادِلْهجو
 ـ – (١٢٥)علَم بِالْمهتـدِين سبِيلِهِ وهو أَ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن أَحسن إِنَّ أو قولـه  ). ١٢٥: لالنح

لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم  وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ أَيها يا: (تعالى
تعزيـز الإسـلام   كما يتم الاستدلال على  .  )١٣:حجراتال). (أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه علِيم خبِير عِند اللَّهِ

مجتمـع المدينـة    – الأول   الإسـلامي لفكرة التعايش بين الطوائف الدينية المختلفة في المجتمع         
 الـصحيفة "والأنصار والمـسمى   الذي كتبه الرسول بين اليهود والمهاجرين  بالعهد-المنورة 
وأنه من تبعنا مـن يهـود       : (ي هذه الصحيفة بالقول   ف rاستنادا إلى ما ذكره الرسول      , "النبوية

   )١().غير مظلومين ولا متناصر عليهم فإن له النصر والأسوة
للتـرويج لمـصطلح     النبويـة تـستخدم    وثمة نصوص أخرى من القرآن الكريم والسنة      

ويجري استغلالها لإقناع الجماهير بفكرة التعايش مع الغرب والكيان الصهيوني دون            ,التعايش
وفي هذا الإطـار تـسعى       .مييز بين المدلولات المختلفة للمفهوم في الثقافتين العربية والغربية        ت

                                                
, ورد في القرآن الكريم ذكر لفظ عيشة ومعاشاً ومعيشة ومعايش للإشارة إلى الحياة الدنيا والحياة الآخـرة       ∗

وفي هذه الآية يبـين     ) ٣٢:الزحرف) (تهم في الحياة الدنيا   نحن قسمنا بينهم معيش   : (يقول المولى عز وجل   
 أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهم وغير - كما يقول ابن كثير–االله 
  .ذلك

  .١٦٠ص , ٤جزء , تفسير القرآن العظيم:   انظر ابن كثير
 )مقال(ة والآخر وشرعة السيف العالمية والتعددي:  محمد أبو القاسم حاج حمد) ١(

2147488104=id&3=type?php.index/info.alsahafa.www://http.  
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  الإطـارين   في ∗"التعايش" و" التسامح"مفهومي   بين    لإثبات التطابق  بعض الاجتهادات المتعسفة  
من بعض النـصوص القرآنيـة بوصـفها    " التعددية "فكرة مع محاولة توليد    الإسلامي والغربي 

   . وصورةً من صور التسامح الإسلامي,  من عناصر التعايش الحضاريعنصراً
 ،r أي السهولة والتيسير تمثل قيمة إسلامية أكد عليهـا النبـي          ومن المؤكد أن التسامح   
إلا أن السنة النبوية أشـارت   , لم يرد في أي نص قرآني     " التسامح"على الرغم من أن مصطلح      

رحم االله عبداً سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى سـمحاً           : (rإلى التسامح في المعاملات في قوله       
 ويقـال عـن     )٢(.والتسامح التـساهل والتيـسير    , الجود:  حيث تعني السماحة   )١().إذا اقتضى   

 ددوالتـش الغُلو   عن r  الرسول  نهى حيث, الشريعة الإسلامية أنها سمحة أي فيها يسر وسهولة       
 إلى الاعتـدال، وتهـذيب الفطـرة    ودعا الجسد،  ف والرهبنة ومصادمة الفطرة وحرمان    لوالتك

وهذه المعاني كلها تعبر عن تأكيد الإسلام على التسامح بوصفه           ∗∗)٣ (.وإشباع حاجات الإنسان  
وهذا يوضح أن مـصطلح التـسامح       , تيسيرا وتسهيلاً في العبادات والمعاملات على حد سواء       

مما يجعـل  , ايش بالمعنى الغربيكمفهوم إسلامي لا يحمل أي عنصر من عناصر مصطلح التع 
  . المقاربة بين مفهومي التعايش والتسامح نوعا من التساهل في مفاهيم الإسلامية

من جهة أخرى يمكن تفنيد المحاولات المتعسفة التي تسعى إلى تأصيل مفهوم التعـايش              
" سلامال"وذلك من خلال تحليل عنصرين رئيسيين من عناصر مصطلح التعايش وهما            , إسلامياً

حيث نجد أن هناك تصادم بين المدلول الإسلامي والمدلول الغربـي لهـذين             , "قبول الآخر " و  
كما ورد في القرآن الكـريم لا يتطـابق فـي     "السلم"فالمعنى الإسلامي للسلام أو  .  العنصرين

فقد بين القرآن معنـى     , مدلوله مع المعنى الذي يحاول الغرب تصديره إلى المجتمعات العربية         

                                                
تدال ونبذ   العميقةِ، الوسطيةُ والاع   الإسلامية ملامح الثقافة    منو: (... من ذلك ما ذكره عابد السفياني قائلاً       ∗

 الآخَـر ولا تُقـصيه أو   تقبـلُ  السمةُ جعلت الثقافةَ الإسلامية وهذه الحياة،التطرف والغلو في كلّ مناشط   
  )١٤٨: البقرة(" هو مولِّيها فَاستَبِقُوا الْخَيراتِ وِجهةٌ ولِكُلٍّ" تضطهِده، فهي ثقافة تُؤمن بالتعددية 

دار طيبـة   , موقف أهل السنة والجماعة من المصطلحات الحادثة ودلالاتهـا        : يانيراجع عابد بن محمد السف    
  .٢٠٠٦, ١ط, الرياض, للنشر والتوزيع

وأخرجه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عـن  ,  حديث صحيح أخرجه البخاري وابن ماجه في سننه )١(
       . قضى سمحاً إن اقتضىتاع سمحا إن سمحا إن ابأحب االله عبداً سمحاً إن باع: (محمد بن المنكدر بالقول

  .٦٧٣ص , ٢٠٠٣, القاهرة, دار الحديث, ٢الجزء , لسان العرب: ابن منظور) ٢(
الندوة العلميـة   ,  الثقافةِ والحضارة الإسلاميتين   من ونِسبتُها النبويةُ    السنّةُ :لبابة الطاهر صالح حسين    أبو )٣(

 .لقيم الحضارية في السنة النبوية الأمانة العامة لنـدوة الحـديث  ا:الدولية الثالثة للحديث الشريف حول 
com.nabialrahma.www  

∗∗  يقول النبيr:)  سر،إن الدينالدين أحد إلا غلبه يشاد ولني .(  
   ).٣٩(١/١١٦ :  ـ الإيمان ـ باب الدين يسر ـ متن فتح الباريالبخاريأخرجه 
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السلم في آيات عديدة ووضع له شروطاً حرمت قتال غير المسلمين الذين لم يقاتلوا المـسلمين                
أن , )وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على االله       : ( ويبين قول االله تعالى    ∗,أو يصدوهم عن دينهم   

 ـ             معنى السلم كما   ة جاء في القرآن لا يتطابق مع معنى السلام كأحد مفردات التعايش في الرؤي
فطبقاً للمعنى القرآني ليس على المسلمين أن يجنحوا للسلم مع مـن لـم يجـنح لـه                  , الغربية

وإعمالاً للتوجيه القرآني لا ينبغي أن نجنح للسلم مع جميع الدول           , واغتصب أراضي المسلمين  
التي تحالفت على غزو واحتلال بلدان إسلامية بدعوى محاربة الإرهاب إلا إذا جنحوا للـسلم               

  .عوا عن قتال المسلمينوامتن

فإنه يزيد أكثر من التباس مفهوم التعايش ويبعـده         " قبول الآخر "أما العنصر الثاني وهو     
 بالشيء عن طيب خـاطر وميـل        االرض: لغوياً القبول   حيث يعني , كثيراً عن المفاهيم القرآنية   

الفة للإسلام علـى     وبذلك يشير مدلول قبول الآخر إلى إقرار أهل الديانات المخ          )١(.النفس إليه 
لكـم ديـنكم ولـي      : (الذي أقره القرآن في  قول االله تعالى       " البراءة"وهذا مخالف لمبدأ    , دينهم
التامة من المخـالفين للإسـلام وعـدم     ∗∗ حيث اقتضت هذه الآية البراءة     )٦:الكـافرون (). دين

ممـا يخـالف    , مغاية البراءة التنصل من موافقتهم في دينه      و, الموافقة على غيره من الديانات    
بالآخر وهو شكل من أشكال الموالاة المنهي عنها         ا الرض مصطلح قبول الآخر الذي يرمز إلى     

 غير أن   )٢٨: آل عمران (). لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين       (, بنص القرآن 
, نـسانية  على أساس المساواة الإه يعترف بوجود الآخر ويعترف بحقوق     هذا لا ينفي أن الإسلام    

، ويقر حـق الإنـسان فـي     )لا إكراه في الدين   (ة   قاعد  من يقر الاختلاف على أساسٍ    كما أنه 
  .مخالفة هذا الاختيار وعدم قبولهإلزام المسلم بإعلان اختيار العقيدة، مع 

بناء على ما تقدم يبدو أن مصطلح التعايش كما يطرحه الخطاب الغربي وكما ينقله عنه               
علاوة على أن الاختلاف بين مفهومي      ,  يمكن قبوله بوصفه مفهوماً قرآنياً     بعض المستغربين لا  

                                                
وتحريم قتال المنافقين الذين يظهرون , تحريم قتال من طلب الأمان من الكفار: من شروط السلم في الإسلام ∗

الـصفح عـن    , وتحريم قتال من لا قدرة له على القتـال        , فأمرهم متروك الله  , ويبطنون مخالفته , الإسلام
من , مثل تقديم المواثيق وقبول الصلح  , لتقديم الوسائل السلمية على وسائل القتا     , المخالفين من موقع القوة   

  . موقع القوة
  .٤٨٨، ص٢٠٠٤المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم، القاهرة، : مجمع اللغة العربية) ١(
: قال, ذكر ابن كثير في تفسير سورة الكافرون حديث النبي الذي رواه الإمام أحمد عن الحارث بن جبلة                 ∗∗

قـل يـا أيهـا      (إذا أخذت مضجعك من االله فاقرأ       : (قال, ئاً أقوله عند منامي   قلت يا رسول االله علمني شي     
, بيـروت , مؤسسة الريـان , ٤المجلد , تفسير القرآن العظيم  : ابن كثير . فإنها براءة من الشرك   ) الكافرون
  .  ٧٢٨ص , ١٩٩٦
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 واسع وشاسع مما ينفي    -في المدلول الإسلامي   -" التسامح" و - في المدلول الغربي   -" التعايش"
وبهذا تبدو محاولات المقاربة بينهما مجرد وسيلة لخلق تصور فكري خـاص            , تطابق المعنيين 

حيث يستعير مصطلح التعايش من النـسق       ,  اعتباراً للضوابط اللغوية   بمصطلح التعايش لا يقيم   
, المعرفي الغربي بطريقة القياس القائم على التوهم بأن هناك تماثل بيه وبين التسامح الإسلامي             

خصوصاً مع ما يعتري مفهـوم التعـايش        , مما يمثل خطورة على منظومة المفاهيم الإسلامية      
في استخدام المصطلح داخل إطار علم الاجتماع بـأكثر مـن           يظهر أحياناً   , نفسه من غموض  

لذلك نعتقـد أن الحفـاظ علـى        , معنى سواء داخل المجتمع الواحد أو في المجتمعات المختلفة        
مع التأكيـد   , مدلوله الغربي بالتميز الذاتي للأمة الإسلامية يدعونا إلى إقصاء مصطلح التعايش          

لى هذا المصطلح لا يمكن الاستهانة بها لما لها مـن           أن محاولات إضفاء الشرعية الإسلامية ع     
   .خطورة على الوعي الإسلامي وتشويه منظومة المفاهيم الإسلامية
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2147488104=id&3=type?php.index/info.alsahafa.www://http 
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nazif%20mohammad/fatema/masni/agirod/fr.univprovence.sites://http
htm. 

كتـاب  , الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع الدواعي والإمكـان      : منصور زويد المطيري   .١٦
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 دعوة التعايش مـع الآخـر   إلى نتيجة؟ هل توصل محاولات علمنة الإسلام:نبيل شبيب .٢١

 ١١/١/٢٠٠٩ تتنـــــــاقض مـــــــع العمـــــــل لتطويعـــــــه
News=name?php.modules/midad/info.midadulqalam.www://http 

 , ٨/١/٢٠٠٩, )مقـال (التعـايش فـي حـوار المتحـضرين         : رينبيل نعمة الجـاب    .٢٢
www.alnoor.se/author.asp?id=1710 - 74k 

علـــى موقـــع إســـلام أون لايـــن ) مقـــال(, الاســـتقامة: هبـــة رؤؤف .٢٣
asp.5-mafaheem/waliado/arabic-iol/net.islamonline.www://http. 

, القـاهرة , ٢ط, الهيئة المصرية العامة للكتاب   , فلسفة كارل بوبر  : يمنى طريف الخولي   .٢٤
٢٠٠٣. 

25.Daniel Pipes: Europe or Eurabia? (IN) 
www.danielpipes.org/5516/europe-or-eurabia-108k   
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  علي ليلة. د.كلمة أ
   . عبد المجيدحنان. تفق مع ما قالته د أ.. م االله الرحمن الرحيمبس  

 قدم نظريته في الخلق بـشكل عـام وهـي           "بن خلدون ا"بداية العالم العربي الجليل       
 ـ      إ قال   ، حيث  حد كبير  ىنظرية تقف أمام النظرية الداروينية إل       ىن االله خلـق الكـون عل

ي لحظة معينة   فف" عنصر الحيوية  "استنفار إمكانية   وأوجد فيها عنصر  طبقة الجماد   : طبقات
وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءكِ ويا سـماء        { بشيءويطيع االله إذا أمره     الجماد  يمكن أن يتحرك    

        مِ الظَّالِمِينداً لِّلْقَوعقِيلَ بو ودِيلَى الْجتْ عتَواسو رالأَم قُضِياء والْم غِيضسورة  (}أَقْلِعِي و
 . ولكنه سـاكن غيـر متحـرك       الحياة النبات وفيه    و عنصر  العنصر الثاني ه   .)٤٤: هود

 فيهـا   الإنسان ثم الطبقة الرابعة وهي      ، الحركة والحيوية  وفيهاوالطبقة الثالثة هي الحيوان     
 العقل لأن االله حـين      - الطبقة العليا  - الإنساناالله   هنا أعطي    ،الحياة وفيها الحركة والعقل   

مل مع مادياته لكنه بعقله يستطيع أن يحـول هـذا           لا يستطيع أن يتعا    الإنسانخلق الوجود   
 ومن ثم ومن أجـل أن يـسيطر   ،العالم المحيط به ومادياته إلي رموز ويتعامل مع الرموز    

  .على هذا العالم فهو يتعامل مع الرموز ويطبقها على هذا العالم

  

  : تعريف المفهوم في علم الاجتماع  

 متغيـر   إلـى لاجتماع هو رمز يـشير       من داخل علم ا    يالأساس تعريفه   فيالمفهوم    
 هو موضوع معين وهذا الموضوع له صفات معينـه وسـمات            الواقعي والمتغير   ،واقعي
 إلـى  العقل يحول العالم المحيط بـه        أن المفهوم نجد    إلىعندما ننظر   .  حد كبير  إلىمعينه  
) المـستمع (  هو يحكيها فى كلمات والعقـل      حكايةحدهم  أ قص   فإذا ، بها تعاملي كيرموز  
من هنا الرمز هو المفهوم والمفهـوم   .  العقل إبداعوهذا   مستمرة ة رموز بصور  إلىيحولها  

  . النظريةالأبنية فى المحورية الرمز هو الوحدة أو

القضية، النموذج، النظرية، بنيـة     ( النظرية   الأبنية كل   إلى العلم بشكل عام ننظر      في  
 الأبنيـة دمنا بنينا المفاهيم فمن ثم كـل      ما   ، فيها هو المفهوم   يالأساسنجد الحجر   ) المعرفة

 ـ    عضوي حي المفهوم كائن    ..النظرية تتدرج منها بشكل عام     ر  ينشأ ويتطور ويموت وكثي
 الآن نهـا أمـا   لم نعد نتحدث ع   ) التطور، التقدم والانتشار  (من مفاهيم علم الاجتماع ماتت      

: ته داخل التاريخ على سبيل المثال      نراقب مفهوم وهو فى حرك     حياناًأ .جديدةتطرح مفاهيم   
ثم وسع ليضم غير العبيـد     ما ظهر عند الرومان كان يقصد به السادة          أولمفهوم المواطنة   
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 فبدأنا نسمع عـن المواطنـة       يتآكل أ المفهوم بد  والآنوغير المرأة ثم المرأة فاتسع المفهوم       
  .العالمية على حساب المواطنة القومية فهناك انفلات للمفهوم 

  

  :  للمفهومالوظيفيالتعريف التعريف البنائي و  

 عنـدما   البنـائي التعريف  .  وظيفياً  وتعريفاً  بنائياً عندما نعرف المفهوم نعرفه تعريفاً      
 إلـى  تتدفق من التـاريخ      التي التراث هو مجموعة الثقافات المادية وغير المادية          إن نقول

 هـي  مـا    أقول، فحين   بنائي تعريف   أقدمعدد عناصر التراث فأنا     أ فعندما   الحالي الإنسان
الخ، فهذا تعريـف    ... لدينية   وا والأدبية تضم المعارف الفلسفية     التي هي؟ المعرفة   المعرفة

) وظيفـة ( فالتراث هو الذى يحفـظ الهويـة         ؛ للتراث  وظيفياً  تعريفاً أقوللكن حين   . بنائي
  . م  بعض الملامح العامة للمفهوهي، هذه التراث هو الذى يدعم الانتماء

 ـأن يحدث عليها صراعفالمفاهيم عبارة عن ساحة من الممكن     ة ، مفهوم كالديمقراطي
 وآخـرون  يعدها المشاركة فـى القـرار   الأخر، البعض  بعض الناس يعتبره حرية التعبير    

 أن معناه   ما معنى هذا؛  . وزيع الفرص بشكل عادل فى المجتمع     يرونها العدل الاجتماعى وت   
 أيـضاً . ه سـاحت  إلىحدث صراع على ساحتة كل يريد ان يجذبه         ن ي أالمفهوم من الممكن    

   .صدق الخاص بها الم ونسلب منه  يكون هناك مفهوماًأحياناً

 ـ ،الإنسان خلقه االله فى بدن      روحاني هو جوهر    الإسلامي الفكر   في العقل مثلاً    ي وف
 المفهوم واحد   اًإذ.  من ذاته  والأحكام العقل هو الذى يستطيع استنباط المفاهيم        الغربيالفكر  
 بعنـصر   تعريفـه ف المفهوم بأن يتم     رح ي أحياناً.  بداخله أخر مضمونا ووضعنا    أخذنالكن  
  هـي   المـرأة   من الممكن القول أن    ةالمرأ مفهوم   ، مثلاً الرئيسي فيه ونترك العنصر     ثانوي
 مـن  أي أنه، ثانوي المرأة الرشيقة فاستخدم بذلك تعريف       أقول أو أماً تصبح   أن يمكن   التي

حيانا كما قلنا أ  .  له الرئيسين يعرف المفهوم ببعض عناصره الثانوية ويترك البعد         أالممكن  
 تعريـف   فـي  البنـا طه حسين والشيخ حسن     . ديحرف المضمون فعندما قام صراع بين       

فيـه  وتسود   الوطن داخل حدود معينة      أنطه حسين يعرف المفهوم على      . دالمواطنة نجد   
 مـسلم   يعتبر الوطن هو ما يتـسع لكـل  لبناا الشيخ حسن    أما  ...ك ذل إلىثقافة معينة وما    

  . فحصل هنا خلاف حول المفهوم

 الـزوج   يعنـي : الإسـلام  في الأسرة مفهوم    المفهوم من الداخل مثلاً     يعرف أحياناً  
 هـو   الأسرةن مفهوم   أفيقال  في الغرب    المفهوم تغير    الآن لكن   أولادوالزوجة الذين ينجبا    

 رجل وامرأة يعيشان مع بعضهما بدون عقـد زواج          أو بأمرأة   ة امرا أوزواج رجل برجل    
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 بـاقي هذا المفهـوم     ،تتآكل الطبيعية مجرد عنصر من العناصر وبدأت        الأسرة وأصبحت
  .أخرولكن يضخ فيه مضمون 

حـين ننتقـل    . للمفهوم ونسميها العبـث بالمفـاهيم      تحدث   التي التحريفات   هيهذه    
 الحضارتين من المفاهيم بشكل     ما هو موقف هاتين    الإسلامية والحضارة   الغربيةبالحضارة  

  ؟ عام

ن المفاهيم لديها ذات طبيعة تجريبية ومـن ثـم          أعندما نتأمل الحضارة الغربية نجد        
 استمر فى   نظريليس هناك نموذج    ..  تبنى عليها ذات طبيعة تجريبية     التي النظرية   فالأبنية

  نمـر بالنظريـات الكلاسـيكية       أننا بمعنى   يوجغراف تاريخيعلم الاجتماع وهناك تفريغ     
ثم هناك نظريات المنمنمـات كالتفاعليـة الرمزيـة والتبادليـة           ) وهى النظريات الشاملة  (

 مرحلة ثالثة ما بعد الحداثة كـل مرحلـة   إلى هذا مرحلة ثانية ثم انتقل     إليهاوالسلوكية وما   
 فـي عالم كبير    ("كوفمان"  عالم مثل  إنتطرح مفاهيم جديدة وتشكيلات نظرية جديدة حتى        

وبالرغم مـن مـرور تلـك       الاجتماع؟  علم  يقول نحن نريد تعريف ما هو       ) علم الاجتماع 
نـه  ويرى أ "كوفمان" يأتيالسنوات على ممارستنا علم الاجتماع من خلال تعريفاته السائدة     

 مـن  ن الطبيعة التجريبية للتنظيـر الغربـى ابتـداء     أ هنا نقول    . التعريف ثانية  إلىبحاجة  
عندما ننظر   . الشاملة أو بالنظريات سواء النظريات الجزئية       للنماذج انتهاء  المفاهيم انتقالاً 

  :ن لها ثلاث مصادرأللمفاهيم فى النظرية الغربية نجد برغم هذه الطبيعة 

الثقافة العامة لكـن  ة من كثير من المفاهيم فى علم الاجتماع مأخوذ     : الثقافات العامة  .١
 فى قضايا لكن    إدخالها بحيث تشير لمتغير معين ويمكن       علميكل  يعاد صياغتها بش  

 إلـى  ناهـا هذه المفاهيم وحول  نا نحن   وأخذمصدرها رجل الشارع الذى نطق بها       
 .مفاهيم علمية 

                            "مـاركس "مفهوم الطبقـة عنـد      : مثال: مفهوم معين وينشئ  بعض المفكرين يبدع     .٢
الطبقة العاملـة   (اريا نفسه لا نجده      مفهوم البلوريت  .لقيمة فائض ا  أو الاضطراب   أو

 وجد مفهوماً أ نجده   "باريتو" إلى عندما ننظر    . عند ماركس  إلا) الماركسيبالمفهوم  
 وهو مفهوم الرواسب وقد عمل ثورة لكن علماء الاجتماع لم ينتبهـوا لـه               عظيماً
 . فلم يأخذ هذا العالم حقه  جيداً

                فحـين تكلـم     أخـر  عقلـي  للنظرية الغربية هو من نظـام        وفقاً: المفهوم الثالث  .٣
 بها من علم الطبيعـة  أتىعن الطاقة وتحولاتها ) H. Spencer سبن سر ھربرت (
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 ـ تتحرك فى    أنها علم الاجتماع وكيف     في يطبقها   أوبد  إمكانيـات  وتنقـل   عالمجتم
 . بقدراته بشكل عامالمجتمع تطور أن إلىوقدرات 

ركس يقول طبقة   ا قبول عام فم   أن ليس لها  نتأمل هذه المفاهيم نجدها ليس      هنا عندما     
، من هنا تختلـف المفـاهيم   أخر ويعرفها بشكل الطبقة ويأخذ أخر ويأتي ،ويعرفها بشكل معين 

 تكتـسح ككلمـة     مفـاهيم هناك   أحياناً ..من حيث دائرة الاعتراف بها من قبل الجماعة العلمية        
 يتم الاختلاف حولها وتكون دائـرة الجماعـة         أخرى لكن مفاهيم    ،مجتمع فهذه لا خلاف عليها    

من هنـا   .  ذلك   إلى وهناك مفاهيم وسط وما      ،محدودة للغاية  توافق عليها    والتي تعتقد فيها    التي
 ترسـانة   أنها إلا وعملنا بها    واستوعبناها اهانتعلم أننابرغم   -نجد الترسانة المفاهمية الغربية     

 لـم  على ذلك أننا مما ترتب التالي التنظير عليها لن يغطي نتائج جيدة،       من المفاهيم المركبة وب   
 فيمكن  ،نه كلما حدث كذا وكذا لا يحدث كذا       أ قانون يقول    إلى فى علم الاجتماع     الآن إلى صلن

،  للاحتجـاج ولا يحـدث  أوكل الظروف المؤسسة للثورة والتمرد    ن تحدث   على سبيل المثال أ   
  .ة كافية، ليست من القوة بصورقوية ليست ن البنية النظرية؟ لألماذا

 الحـضارة   إلـى  نأتيعندما  هذا في من جانب علم الاجتماع من المنظور الغربي،            
 ؟ ةالإسلامي مصادر المفاهيم هي ما الإسلامية

 التـي كـل المفـاهيم     . بتة لا خلاف عليها    من المفاهيم الثا   عدد هناك   أننجد  : أولاً  
وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُـونِي           {: مصدرها االله سبحانه وتعالى   

    ادِقِينص ؤُلاء إِن كُنتُماء هملعناصـر   لأشياء كانت   الأسماءكل هذه    ،)٣١: سورة البقر  (}بِأَس ،
اصـر الثبـات فـى      نصر من عن   كع  عليه السلام، فهذا لا خلاف عليه      دمسيدنا آ معينه وعرفها   

  .فالبنية المفاهيمية فيها بعد ثابت المفاهيم، 

اسمه  وهناك عالم    ،فاهيم بحكم الاستخلاف   على توليد الم   الإنسان هو قدرة    أخرهناك بعد         
 ،حول فكـرة معينـه     تحدث له تجليات     الإنسان حين يرى    اللحظة لمس هذه    " هان جو"أمريكي  

  مرحلـة  إلـى  كيف يصل    العبقرييتحدث عن    وهو   يكيالأمرهذه اللحظة صورها هذا العالم      
لـذلك   ،الآخرون لا يراها   الأشياء ويرى روابط بين     الأشياءنه يقفز فوق منطق     إالعبقرية فقال   

 أو الإلهـام فكـرة   ( كاريزمـا    للنبي إن فنحن حين ندرس نقول      ،الأنبياءن العلماء ورثة    إيقال  
 الإبـداع  الخاصية هذا الجزء هو الذى يمكنه من         هنا العالم لدية جزء من هذه     ) البصيرة النافذة 

 طالما لها قدر من الثبات      مفاهيميبدع  أن   بحكم عملية الاستخلاف     الإنسانيوهنا من حق العقل     
  . الأساسيةنها لا تتناقض مع المبادئ أ
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  مـن  إليهـا الوصول  ي، فيمكن   الإسلام المفاهيم التراث    من استنباط المستوى الثالث     
 أوهنا عندما نقارن مصادر المفاهيم فى التراث الاسلامى         . لاجتهاد بصورة ما  خلال القياس وا  

 تستند للمرجعيـة    التي من المفاهيم     كثيراً أقوى من الثبات     لها قدراً  أن نجد   الإسلاميةالمرجعية  
 من الممكـن    الإسلاميةبالمرجعية   لذلك لو عملنا على المفاهيم الخاصة        ؛الغربية بصورة عامة  

 حد  إلى وعناصر بنائها قوية وثابتة      أحجارها نظرية لها قدر من الثبات لان        أبنية إلىن نصل   أ
  .كبير وشكراً
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                                                                المفاهيم الاجتماعية في القرآن
  صلاح عبد المتعال.د. أ
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  في القرآنالاجتماعيةالمفاهيم 

 
  القرآن منهج

القرآن في حد ذاته كتـاب منـزل لتنظـيم الوجـود الاجتمـاعي للإنـسان المـستخلف                                   •
 .على الأرض

الم ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريـب فِيـهِ        {ان إلي أفاق التقوى     وهو منهج ودليل إرشادي لهداية الإنس      •
 تَّقِينى لِّلْمد٢-١: سورة البقرة(ه.( 

 }اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ    {ولن تتحقق التقوى إلا بقراءة آيات القرآن تلاوة وحفظاً وفهماً            •
 .اعية والنفسية، والمعرفة بآفاق العلوم الكونية والاجتم)١" سورة العلق(

إذا كان عالم الأرض جزيء من المنظومة الكونية، وأستخلف االله سبحانه الإنـسان علـى                •
ومـا خَلَقْـتُ الْجِـن    {إعمارها وكان غاية خلقه التعرف على خالقه بأداء وحسن عبادتـه   

عب كل ضـروب    والعبادة هنا بمعناها الواسع تستو    ،  )٥٦: الذاريات (}والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ  
 .السلوك الإنساني من عبادات ومعاملات

ويتوجه المنهج القرآني إلي منظومة العلاقات المتعددة بين الإنسان وخالقه وبين الإنـسان              •
وتدور المنظمات الاجتماعية حـول عـدد مـن         . وعالمه الكوني والبشري أو الاجتماعي    

 ..مدى الأزمنة والأماكنالمحاور الجوهرية التي لا يخلو منها أي مجتمع بشري علي 

 ).فلسفات وعقائد وأديان(منظومة الفكر السائد أو المذهبية أو الأيديولوجية  .١

 .البنية السكانية للمجتمع .٢

 .العلاقة الإيكولوجية أو البيئية .٣

 ).التكنولوجيا(المعرفة والعلم والقدرة على توظيفها أو استخدامها  .٤

 .المنظومة الاقتصادية أو العلاقات الإنتاجية .٥

 .المنظومة السياسية والقانونية .٦

 ".العلاقات العاصبة " الأسرة ومنظومة القرابة  .٧
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       هذا فضلاً عن تنظيمات اجتماعية أخري منبثقة مـن هـذه المحـاور كالمنظومـات               
التربوية والأمنية والإعلامية والترفيهية والثقافية والفنية التي علا شـأنها فـي المجتمعـات              

  ..الحديثة

صب المحاور الأساسية وغيرها من أنساق اجتماعية فرعيـة فـي بوتقـة النظـام                     وت
الاجتماعي للأسرة حيث يتم التفاعل بين الفكر والدين وأساليب التنـشئة والثقافـة والتقاليـد               
والأعراف والآداب والقيم وأنماط السلوك الإنتاجية والاستهلاكية ومشاعر المودة والـصحبة           

  .وشائج القرابةفي العلاقات الزوجية و

  

 -:نوعية الحياة الاجتماعية في القرآن

       ويمكن على هدي ما سبق أن نشير إلى أن تلك المحاور هي المجالات التي تـتم فيهـا                  
وبها معالم العمران التي  أستخلف عليها الإنسان، ليس لتيسير حياته فقط وبلوغـه المـستوى                

نها في نفس الوقت امتثالاً وطاعة الله سـبحانه، مـن           اللائق من الرخاء أو الحياة الطيبة، بل لأ       
من عمِلَ صالِحا من ذَكَـرٍ أَو أُنثَـى وهـو    {. أجل أن يقرن الإيمان وطاعة الله بالعمل الصالح 

لُونمعا كَانُواْ ينِ مسم بِأَحهرأَج منَّهزِيلَنَجةً وباةً طَييح نَّهيِيفَلَنُح ؤْمِن٩٧: النحل (}م.(  

       وقد يعني بالحياة الطيبة هو تميز نوعية من الحياة الإنسانية عن نوعيات حيـاة أخـري      
تطرحها مذاهب دينية أو سياسية أو اقتصادية أخري، منها ما ينحصر اهتمامها في قـيم اللـذة             

تهمـيش أو   والاستمتاع وبلوغ رفاهية من المعيشة على حساب القيم الإنسانية والأخلاقيـة أو             
قطع خطوط التواصل مع خالق الكون الذي أنزل كتبها السماوية وختمها بالقرآن الكـريم مـن    

  .أجل هداية الإنسان الذي أستخلفه على إعمار الأرض وللتنمية المستدامة بالمصطلح المعاصر

 حول أهمية العلاقة بـين نوعيـة    Oleg Zinam       ويمكن أن نتفق جزئياً مع أولج زينام 
الحياة ونوعية الإنسان والتكنولوجيا للارتقاء بمـستوى التنميـة الاقتـصادية، إذ أن التنميـة               
الاقتصادية هي جانب أساسي لكل أبعاد التنمية الاجتماعية ولكن ليس أهمها، فهـدف التنميـة               
الاقتصادية هو تحقيق الرخاء الاقتصادي الذي هو مجرد جانب واحد من الرفـاه أو الـسعادة                

   Quality of life التي تطلق عليها البشرية

 وبالتالي لا يمكن فصل نوعية الحياة عن نوعية الإنسان التي تحدد قدرتـه أو كيـف                
يستخدم المجتمع الهياكل التنظيمية وبناءات السلطة لاستثمار موارده البشرية والطبيعية تمامـاً            

وقد نضع هذا المعنى بصياغة     . وما هو الهدف من هذا الاستثمار     . كاستثمار العلم والتكنولوجيا  
أن نوعية الإنسان هي معرفة غايته من تسخيره لموارد الطبيعة والعلمية والتكنولوجيـة  "أخرى  
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واستثماره للموارد البشرية وذلك بوسائل التنظيمات الاجتماعية والـسياسية التـي أصـطنعها             
  .   المجتمع الذي يعيش فيه

فيربط بين أولويـات الترتيـب الهرمـي للحاجـات         ١٩٧٠ – ١٩٠٨     أما إبراهام ماسلو    
الإنسانية والأجزاء المكونة لنوعية الحياة وعلاقة ذلك كله بالمكونات المتداخلة في المنظومـة              

" ماسلو"الكلية للتنمية، وما أوردناه سلفاً عن المحاور الجوهرية لبنية كل مجتمع، يتفق مع سبقٌ               
     -:جزاء المتناظرة لنوعية الحياة كالتاليلتصنيف المجالات الأساسية للتنمية والأ

o الأيكولوجي ويعالج سلامة البيئة الطبيعية. 

o العسكري ويختص بالأمن والسلام. 

o الاقتصادي ويركز على الرخاء المادي للإنسان. 

o السياسي ويعالج قيم الحرية وحقوق الإنسان وكرامته. 

o الاجتماعي ويقوم على التوافق الاجتماعي والعدالة. 

o حضاري ويقوم على الحفاظ وتعزيز القيم الحضاريةال. 

o  كغيرة التنمية الأخلاقية التي تؤدي بالضرورة إلي الكمال الأخلاقي" ماسلو"ولم يغفل. 

وقد تؤدي هذه الإفادة إلي الانتقال من العناصر المكونة لنوعية الحياة إلى دراسـة نوعيـة        
ويحتاج هذا توضـيح  . حياة المرغوب فيهاوالسؤال الذي يطرح نفسه ما هي نوعية ال      . الإنسان

وقد يقودنا هذا إلي التساؤل حول، مـا هـو الهـدف       . مفهوم النوعية الأمثل أو الأفضل للحياة     
فالإجابـة  . النهائي الذي يجب الوصول إليه من تحقيق متطلبات نوعية الحياة والوصول إليـه            

  ..ال الأخلاقي للإنسانأن كل تحسينات نوعية الحياة يجب أن تصل إلي الكم"المجملة 

     فإذا كان الهدف النهائي لتحسين نوعية الحياة هو الكمال الأخلاقي، والصعود التـدريجي             
هي التي ستؤدي إلي تحقيـق    ) نوعية الحياة الأمثل  (تجاه الوضع المثالي لإنسانية الإنسان، فإن       
يانـات العـالم وتقليـد    عليه أغلب عقائد ود  " ماسلو"هذا الهدف الذي لا تختلف من وجهة نظر         

  .الحضارات اليونانية والرومانية

      إن مثل هذه المراجعة التي يتناولها القليل من علماء الإنسانيات، والتـي بـدأت  تتـردد                
بشكل واضح من أروقة الفكر الغربي المعاصر خاصة بعد أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر    

إزاء رسم ملامح الشخصية السوية التي تجعل        تجعل الإسلام وقرآنه الكريم في المقدمة        ٢٠٠١
من التنمية الأخلاقية هي العصب الرئيسي لترشيد الأبعاد التنموية الأخرى خاصة المـستغرق             
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منه في التعظيم المبالغ لقيم المنافع المادية الهادفة للرفاهيـة بغـض النظـر عـن الـضوابط                
  .الأخلاقية والدينية

  

  -: تعريف المفاهيم
ل كشف أهم المفاهيم الاجتماعية في القرآن الكريم، حري بنا التعريـف            وقبل أن نحاو  

  فهو لغوياً حسن تصور المعنى وجودة استعداد الذهن للاستنباط           Conceptبمصطلح المفهوم   
المعجـم  (وهو منطقياً، مجموعة الصفات والخصائص الموضحة لمعني كلي ويقابله الماصدق           

ي في عمومه الفكرة أو النظرية، وهو يشير إلى العلاقـات           ويعن)  الوجيز، مجمع اللغة العربية   
وينظر إليه في علم الاجتماع بأنه المستوى الأدنى للتجريد         .... الوصفية للموضوع أو الظاهرة   

أكثر من أن يكون نظرية، وقد يشكل جزءاً جوهرياً من أي نظرية حيث إن النظريات تتكـون                 
مفاهيم غير قابلة للتغيير ولذلك كانت قضية المفـاهيم         ولا يعني أن ال   .. من المفاهيم المستخدمة  

  )١(هي الشغل الشاغل لعلم الاجتماع
ويعرف أيضاً من المنظور السيكولوجي بأنه المدرك الكلي أو المعنى المجـرد، فهـو              

فهـو إدراك عقلـي كلـي       . الماهية المجردة عن المادة الشخصية وعن الصفات الملازمة لـه         
   )٢(.الحواس ولكنها نتيجة لإعمال الفكرللمعرفة التي لا تدرك ب

  
  -:المفاهيم ومحاور البناء الاجتماعي

          ومن العسير أن نتناول المفاهيم الاجتماعية في القرآن الكريم بمفردات متفرقة بـين              
السور القرآنية، ولكن يمكن بالنسبة للتصنيفات الموضوعية حسب المحاور الجوهريـة للبنـاء             

مجتمع الإسلامي التي ذكرت سلفاً وقد يتكامل مع ذلك التصنيف الخاص بالترتيب            الاجتماعي لل 
الهرمي للحاجات الإنسانية، والعناصر المكونة لنوعية الحياة، حيث إن القرآن الكـريم هدايـة              
للإنسان يصبغه بنوعية الحياة الطيبة التي تحيط بها كلمة التقوى كقيمة جوهرية للفرد، وترشيد              

اصيل حياته اليومية، وتنظيم شئون المجتمع في كلياتـه الاقتـصادية والـسياسية             شئونه في تف  
والمعرفية، وتحديد مسئولياته تفصيلاً بإزاء نسق الجماعة القرابية والأسرية باعتبارها البوتقـة            
الاجتماعية الصغرى التي تلخص شئون المجتمع الأكبر الثقافية والمذهبية والبيئيـة والتربويـة     

  ..ية والسياسيةوالاقتصاد
  

                                                
 .G.Duncan Mitchell ,A Dictionary of Sociology,Routlege&Kegan Paul 1969: أنظر) ١(

 ١٩٨٢ زكي بدوي، قاموس العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان :أنظر)  ٢(
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   -:المفاهيم والقيم الاجتماعية

       لا تخلو المفاهيم الاجتماعيـة الـواردة فـي القـرآن الكـريم مـن القـيم الإنـسانية                                       
والاجتماعية الرفيعة، حيث إن هذه القيم هي المضمون الحقيقي لهذه المفاهيم، ولكن كيف يمكن              

ؤشرات ظاهرة يمكن دراستها حيث ثمة صـعوبة بـسبب خاصـيتها    أن نقتفي أثر هذه القيم بم     
ولتيسير الأمر بقدر الإمكان، فالقيم طاقة اجتماعية أقرب إلـى اسـتحالة تجـسيدها     . التجريدية

بالمشاهدة أو الملاحظة المباشرة إلا من خلال أثارها في أنماط سلوك أو عـادات أو تقاليـد،                 
ن، والكشف عنها يشكل تحدياً نظرياً ومنهجياً، خاصـة         فحقيقتها في مستقر الفكر وقلب الوجدا     

  أو التقليـل مـن شـأنها    Upgradingأنها تتعرض للتغيـر مـن حيـث تمجيـد بعـضها            
Downgrading    طبقـاً لإعـادة توزيعهـا Redistribution   أو أعـادة ترتيبهـا Value 

Rescaling١(. داخل تنظيمها(   

ت التي تتسم بقدر من الاستمرار النـسبي،        والقيم الاجتماعية هي مجموعة من المعتقدا     "
أو هي أنماط سلوكية    ......... والتي تمثل موجهات للأشخاص نحو غايات أو وسائل لتحقيقها        

وتنشأ هذه الموجهات عن تفاعل بـين       ....... يختارها ويفضلها هؤلاء الأشخاص بديلاً لغيرها     
صح القيم عن نفسها فـي المواقـف       وتف...... الشخصية والواقع الاجتماعي الاقتصادي الثقافي    

  )٢(".والاتجاهات والسلوك الفعلي والعواطف التي يكونها الأفراد نحو موضوعات معينة

      ولمحاولة تقريب مضمون القيم الكامنة في المفاهيم الاجتماعية فيمكن أن نعـالج متغيـر              
لقيمية، أي عناصـر التكلفـة      القيم في ضوء الاتجاه التحليلي للتكلفة والعائد الاجتماعي للطاقة ا         

وفاعلية تأثير القيم من النواحي الاجتماعية، فإذا كانت قيمة العطاء علي سـبيل المثـال مـن                 
خصائص أحد الأشخاص فأنه يخصص مصادره وطاقته، لتحقيق ذلك، قدراً من مالـه ووقتـه       

 بالعطـاء أو    وجهده والتضحية براحته، وغير ذلك من أنواع التكلفة، كما أن اقتناعه وإيمانـه            
البذل أو تمسكه به وإصراره عليه يؤدي إلي مردود أو عائد اجتماعي على الآخرين وإذا أمعنا                
النظر في مختلف أنواع القيم فإن لكل منها تكلفة ولكل منها عائد قد يكون مـردوداً للـشخص                  

ار المحافظـة  فمثلاً استمر. نفسه أو الجماعات التي ينتمي إليها أو المجتمع الذي يعيش في كنفه         
علي قيمة المقاومة ضد الغاصب المحتل تتأثر بتكلفتها الباديـة فـي الجهـاد الـنفس والمـال         

                                                
 &طوكيـو    ، الأمم المتحـدة،   الاجتماعيةصلاح عبد المتعال، أثر تدفق الثروة النفطية على القيم          : أنظر )١(

  .١٩٨٢اليونسكو الهرمي في سلم القيم، المركز الإقليمي العربي 

الأسس النظرية والمؤشرات الإجرائية، نفس المرجع      " م الاجتماعية   محمد علي محمد، مفهوم القي    : أنظر) ٢(
 .السابق
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والتضحية بالوقت، ويؤثر جدوى عائدها أو مردودها بالضرورة على الوطن الأم في المحافظة      
  .والأمثلة حاضرة للاستجابة الله ورسوله في شأن الجهاد في سبيل االله. على استقلاله وتقدمه

يا أَيها الَّذِين آَمنُوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تُنجِيكُم من عـذَابٍ أَلِـيمٍ تُؤْمِنُـون بِاللَّـهِ ورسـولِهِ        {
           ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رخَي ذَلِكُم أَنفُسِكُمو الِكُموبِيلِ اللَّهِ بِأَمفِي س وناهِدتُج١١-١٠ :الصف (}و( ،

جهاد شـاق وتـضحية بـالأنفس    (فقيمة الإيمان إذا وقرت في القلب والعقل فأن تكلفتها باهظة  
أما مردود وعائد هذه التكلفة فهو في الآخرة، فوز عظيم بالمغفرة وجنـات عـدن،               ) والأموال

ي مِـن تَحتِهـا الْأَنْهـار       يغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم ويدخِلْكُم جنَّاتٍ تَجـرِ      {وفي الدنيا نصر وفتح قريب      
                 قَرِيـب فَـتْحاللَّهِ و نم را نَصونَهى تُحِبأُخْرو ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكدنَّاتِ عةً فِي جبطَي اكِنسمو

ؤْمِنِينشِّرِ الْمب١٣-١٢: الصف (}و..(  

مـن عمِـلَ    {ورة النحـل     في س  ٩٧ويحضرنا مفهوم الحياة الطيبة التي تضمنتها آية        
صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمِن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرهم بِأَحسنِ مـا كَـانُواْ                 

لُونمعومن ثم تعتبر الحياة الطيبة هي النموذج الأمثل والملائم لنوعية حياة المؤمن، غنيـاً              ..}ي
كان أو فقير أو متوسط الحال، باعتبار الشعور بالرضا، بقدر االله، قيمة مـضافة إلـى الحيـاة     
الطيبة كذلك قيمة العمل الصالح، ليس ذلك فقط سنجد أن هذه القيمة الأصيلة تشتمل إضافة إلى                

.. الرضا والعمل حزمه من القيم المشتقة أو التابعة، كقيم الصدق والإحسان والإنفـاق والخيـر    
غيرها مما يتطلب التكلفة بالبذل والعطاء والتضحية بالوقت والمال، ويتلخص مردود ذلك كله             و

 .في حياة مرضية في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة

  

 -:في مفاهيم العقيدة
      الإسلام عقيدة وشريعة وهو دين وثقافة وأسلوب حياة، هو أمة ودولـة لهـا شـريعتها                

ير شئون الدنيا والتجاوب مع حاجات الإنسان لكي يحيا حياة كريمـة            المتكاملة والمتطورة لتدب  
ويعتبر التوحيد باالله سبحانه هو المحور الرئيسي الـذي تـدور           .. خاضعة لسيادة الخالق وحده   

فالدين الإسلامي واحـد منـذ   .. حوله أفلاك الإصلاح التي يدعو إليها الإسلام في قرآنه المجيد    
ربنَـا إِنَّنَـا    {.. فالإيمان باالله وحده هو ذروة سنام الإسلام      .. للعملالأزل، إيمان باالله وإصلاح     

سمِعنَا منَادِيا ينَادِي لِلإِيمانِ أَن آمِنُواْ بِربكُم فَآمنَّا ربنَا فَاغْفِر لَنَا ذُنُوبنَا وكَفِّر عنَّا سيئَاتِنَا وتَوفَّنَا                
إن الإيمان باالله وحده تتبعه الفضائل الأخلاقية التـي تـضبط      ) ١٩٣ :آل عمران  (}مع الأبرارِ 

كما أن التوحيد هو الذي حرر العقل من أثار العبودية والشرك وكافـة  .. سلوك الفرد والمجتمع  
  . شرور القهر والظلم
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      وتعتبر الدعوة إلي التوحيد باالله وعدم الشرك هي صلب ودعامة التغيير على المـستوى              
ني والاجتماعي بدءاً من تغيير فساد الفكر والعقيدة بالشرك والكفر إلى فـساد العلاقـات               الإنسا

بين الناس بسبب شرور الظلم والإسترقاق وغياب العدل والحرية وضوابط السلوك والاعتيـاد           
على الرذائل التي تدمر العلاقات الاجتماعية وتوقع بين النـاس العـداوة والبغـضاء بـالخمر      

إن الإيمان بالتوحيد يقترن اشـتراطاً بالإيمـان بـأن        ..  سبيل المثال لا الحصر    والميسر، علي 
وأن سنته القولية والفعلية تتكامل مع تعاليم القـرآن  .. rمبعوث الرسالة هو خاتم النبيين محمد      

في شارحة ومفصلة خاصة في شئون المعاملات التي أستند إليها في تأسيس الفقه ثـم أصـوله      
ن حجر الزاوية فيما بعد لتأسيس قواعد المـنهج العلمـي الـذي شـيدت بـه        بعد ذلك الذي كا   

أي أن فضل القرآن والسنة الشارحة له لـم         .. الحضارة الإسلامية في علومها وتراثها وآدابها     
يقتصر على تغيير نمط العلاقات الاجتماعية في حدود الجزيرة العربية بل أمتـد إلـى أفـاق                 

وإذا كانـت دورة    .. وأنماط المجتمعات التي أنتشر في ربوعهـا      الزمان والمكان بتغيير أشكال     
الحضارة الإسلامية قد جري عليها انكسار نسبي فكان بسبب الوهن الذي دب في إرادة وإدارة               
الأمة لعدم الالتزام بدعامات الإسلام وأولها الضعف الذي طرأ على ركائز التوحيد الخـالص،              

.. ر الفتن والبغضاء بسبب أطماع الحكم والـسلطان       والذي أضعف بدوره العلاقات وزرع بذو     
بلَـى مـن    {فقد حدث خلل ما في العلاقة بين الناس وربهم وعدم الوفاء بالعهد مع االله سبحانه                

      تَّقِينالْم حِبي اللّه اتَّقَى فَإِندِهِ وهفَى بِعإن العلاقة بـين االله والإنـسان       ).. ٧٦: آل عمران  (}أَو
ف ومسئولية في المقام الأول، هي مسئولية اجتماعية للإصلاح كلمـا طـرأ ذرات              علاقة تكلي 

فساد علي المجتمع، ولما كان الإنسان ذاته المكلف بالمسئولية جزء لا يتجزأ من المجتمع فـأن              
أي تقصير في أمانة المسئولية ينعكس فوراً على العلاقات الاجتماعية قد تبدو في أشكال مـن                

 أو الإفساد بديلاً عن الإصلاح الذي يرتهن بالتزام الإنسان خاصـة المـؤمن،           التفكك أو الفساد  
بمسئولياته بدءاً من الذود عن دينه والحفاظ على سلامة عقله وحماية نفسه ومالـه وعرضـه                

فَـأَبين  إِنَّا عرضنَا الْأَمانَةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ  {ونسله، وبسبب عظم المسئوليات،     
وكثير مـا   )... ٧٢: الأحزاب (}أَن يحمِلْنَها وأَشْفَقْن مِنْها وحملَها الْإِنسان إِنَّه كَان ظَلُوما جهولًا         

يئن الإنسان من حملها على ظهره ويملأه التقصير وارتكاب الذنوب إلا أن رحمـة االله تعـالي          
  ..فهو غافر الذنب وقابل التوب..وسعت كل شيء

  
  -:في بناء المجتمع والعلاقة بالبيئة

 
     سكان المجتمع هم قاعدته الذي يشكل بها في قري وحضر ورحال بادية، ودول وممالـك               

.. وإمبراطوريات ويتأثر مستوي المجتمع طبقاً لندرة أو وفرة الموارد طبيعية كانت أو بـشرية         



www.manaraa.com

 ٤١

جتماعية فـي الأمـة وضـرورة    ويخصص القرآن الكريم سورة النساء كاملة عن العلاقات الا 
ويعلي االله تبارك وتعالي من شأن قيمة الرحمة للربط بين وشائج المجتمع            .. إحكامها وتسديدها 

يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهمـا رِجـالاً                  {
اء كَثِيرنِسفبالرغم من تباين الأنواع والأجناس والألوان إلا أن أصلهم واحـد        ) ١: النساء (}.ا و

فالرحمـة تجمعهـم والعـداوة      .. في دائرة واسعة تشمل كل البشر فالقرابة الإنسانية تجمعهـم         
واْ بِأَحسن مِنْها أَو    وإِذَا حييتُم بِتَحِيةٍ فَحي   {تفرقهم، وأبسط الأمور للتقارب علاقة التحية اليومية،        

ولا يقتصر التسديد بين الناس على ذوي القربى فقط بل يتعدى إلـي              ) ٨٦: النساء (}..ردوها
واعبدواْ اللّه ولاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانًا وبِذِي الْقُربـى           {أهل الجوار وأبناء السبيل     

 ى وتَامالْيبِيلِ            وـنِ الـسابنـبِ واحِبِ بِالجالصنُبِ وارِ الْجالْجى وبارِ ذِي الْقُرالْجاكِينِ وسالْم{ ..
  ..)٣٦ :لنساءا(

          ولا يقتصر الأمر علي ذلك فقط بل تتسع دائرة توثيق العلاقات الاجتماعية على مـن      
هي أكثر ارتقاء من رابطة الدم والعـصبية،  ينتمون إلى نفس العقيدة على قاعدة الأخوة في االله ف  

يا أَيها الرسلُ كُلُـوا مِـن       {حيث يكون الاحتكام في هذه الرابطة إلى ميثاق الارتباط بالالتزام           
 }ا ربكُـم فَـاتَّقُونِ    الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا إِنِّي بِما تَعملُون علِيم وإِن هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِدةً وأَنَ            

وأذكروا نعمة االله بتعـاليم القـرآن    "  ثم كانت أفضل النعم على المؤمنين  )٥٢-٥١: المؤمنون(
لقد وسع القرآن الكريم شمل أخوة البشر عليكم إذ كنتم أعـداء فـألف بـين قلـوبكم                  . والسنة

  .....فأصبحتم بنعمته إخواناً
علـي حـسن صـداقته مـع البيئـة البريـة والمائيـة                                    ويعتمد بناء وارتقاء المجتمع     

وتطهيرهما من كل تلوث أو خبث وتستمد قيم هذه الصداقة من حسن توظيف واستثمار موارد               
البيئة وهذا في حد ذاته جزء لا ينفصل عن منظومة التنمية والعمران فالإحـسان إلـي البيئـة         

ب إلي االله لأن إماطة الأذى عن الطريق على سبيل          فصل لا يستهان به من مفهم العبادة والتقر       
  ..المثال شعبة من شعب الإيمان

  
  -:في المعرفة والعلم

القرآن الكريم ذاخر بالعديد من محكم الآيـات        ..       إن العلاقة بالمعرفة والعلم علاقة إيجابية     
قُلْ هلْ يـستَوِي  { أية التي تعلي من شأن التفكير والعقل بدءاً من آية اقرأ في سورة العلق  إلي             

والآيات المنتهيـة بـألا     ،  )٩: الزمر (}الَّذِين يعلَمون والَّذِين لَا يعلَمون إِنَّما يتَذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ        
لْحقُّ أَولَم يكْفِ بِربك أَنَّه     سنُرِيهِم آياتِنَا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه ا          {يعقلون وآية   

   ءٍ شَهِيدلَى كُلِّ شَيفالتفكير الموضوعي وإعمال العقـل واسـتثمار قدراتـه         ) ٥٣: فصلت( }ع
وملكاته فرائض دينية للتدبر في خلق وملكوت االله ولاكتشاف السنن الكونية التي بهـا نـضبط                
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وأن الحفاظ على سـلامة العقـل هـو         .. ةمسار العمران والتنمية علي أسس علمية لا عشوائي       
البوابة الرئيسية لمختلف مقاصد الشريعة التي يتصدرها الحفاظ على الـدين الـنفس والمـال               
والعرض والنسل، فبدون سلامة العقل لن نصل إلي فهم الدين والقدرة على حماية الأعـراض               

حاسـبة علـى الأعمـال      فإذا أنتفت سلامة العقل أنتفـت المـسئولية والم        . والأنفس والأموال 
" رفع القلم عن ثلاث الصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يبـرأ          "والتصرفات  

ومن ثم فإن افتعال تغييب العقل السليم بتعاطي الخمور أو المخدرات هو تعمد آثم للتحلل مـن                 
طـع أوصـال   المسئولية، وحكمة التحريم شديدة الوضوح لأن تعاطي أو إدمان هذه المـواد يق           

علاقات العباد وخالقهم وبينهم وبين ذويهم وأقرانهم وبخاصة أسرهم فيوقـع بيـنهم العـداوة               
والبغضاء، مما يضاعف التكلفة الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتـصادية علـى مـستوي             
 الدخل القومي فهذه الآفات الاجتماعية تأكل حصاد التنمية والعمران أولاً بأول إذ تشكل خسائر             

  ..يفوق أية مكاسب للتصدير أو الاستيراد. بمليارات الدولارات
    ومن ثم فإن الوعي العقلي والفكري شرط وجوبي لاستيعاب العلم وضروب المعرفة بكافة             

ويعتبر ذلـك  . ويقترن الاحتكام إلى العقل بالقيم الفكرية والأخلاقية    . أشكالها الطبيعية والإنسانية  
ضارات وارتقائها فيوم أن التزمت الأمة الإسلامية بالقواعد المنهجيـة          الأساس البنائي لقيام لح   

من الكتاب والسنة وأصول المنطق والتفكير الموضوعي الـسديد ارتفعـت قامـة الحـضارة               
ويوم تهاونت الأمة في أصول عقائدها وتفكك تماسـكها         . الإسلامية وسبقت مثيلاتها في زمانها    
فت عن مثيلاتها المواكبة لها في الزمن وتراكمت عليهـا          هبط المنحنى البياني الحضاري وتخل    

ديون تقصيرها في شئون الالتزام ألعقيدي والعلمي والفكري، وهي الآن مازالت تدفع ثمن ذلك              
غالياً بدليل إستقواء أبناء الحـضارة الغربيـة المعاصـرة عليهـا بـسبب تقـدمها العلمـي                  

  ..والتكنولوجي
  التزام الأمة الإسلامية بالقواعد المنهاجية-:ة والاستهلاكيةفي الاقتصاد والمنظومة الإنتاجي

 
    من نافلة القول أن المنظومة الإنتاجية لأي شعب من الشعوب توجـه مبـادئ وفلـسفات                 
وعقائد مذهبية تعالج قضايا ملكية وسائل الإنتاج وأساليب الاستهلاك مما يـرتبط بالـضرورة              

وباختلاف وتباين هذه الفلـسفات     .. ها أناس هذه الشعوب   بنوعية أو أساليب الحياة التي يستحسن     
حول ملكية وسائل الإنتاج وأسبقية الفرد أو الجماعة لتحقيق مصالح كل منهما وفـضل ذلـك                
على النجاح أو الفشل في الإنجازات الاقتصادية، ولارتبـاط الاقتـصاد بالـسياسية، أشـتعل               

نة النظم الاقتصادية كـل منهـا يريـد         الصراع في داخل المجتمعات وخارجها بين دول متباي       
مما أدى في كثير من الحالات إلى نشوب النزاع المسلح وتهديـد            .. الهيمنة على مصالح الآخر   

  .السلام العالمي
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      وقد لا تسمح المساحة المحدودة الاستغراق في مثل هذه القضايا التي عولجت بعـشرات              
 يهمنا في المنظور الإسلامي لقضايا الاقتـصاد     ومن ثم فأن الذي   . الألوف من الكتب والمقالات   

والمال أن القرآن الكريم وضع مهديات عامة حول حرية التملك وتحريم الاسـتغلال والربـا               
والاحتكار والواجبات والمسئوليات التي تفرض على القادرين والأغنياء غير القادرين، وحقهم           

ل والتركات في نظم الأوقـاف، ممـا     من فريضة الزكاة وأموال البر والصدقات وحبس الأموا       
يحقق التوازن بين الفئات والطبقات الاجتماعية تجنباً للتورط في صراعات طبقية إذ لم تـراع               
إتباع هذه المهديات النابعة من الكتاب والسنة  ونعـود ونـذكر أن نمـوذج أمـور الحيـاتين                 

  .الاقتصادية والسياسية
الاستهلاك توجه متوازن يتسم بالوسطية فلا يغرق في             إن التوجه الإسلامي إزاء الإنتاج و     

فـلأن  . أعماق الترف والمادية الخرساء، لا يغلو في التقشف الأقرب إلى الرهبانية المبتدعـة            
يقف الإنسان مصلياً في لباس حسن خير من أن يقف مصلياً في لباس مزري، وتنـوه الآيـة                  

ذُواْ زِينَتَكُم عِند كُلِّ مـسجِدٍ وكُلُـواْ واشْـربواْ ولاَ           يا بنِي آدم خُ   {الدالة على نوعية الاستهلاك     
    رِفِينسالْم حِبلاَ ي رِفُواْ إِنَّهوهذا ما يطلق الترشيد الاسـتهلاكي الـذي         )٣٣: الأعراف (}تُس ،

وقد سبق منهج يوسف عليه السلام تابعيه مـن         . يضبط إيقاع الإنتاج وقوانين العرض والطلب     
قتصاد في إدارته أزمة مجاعة مصر القديمة عندما أنحبس عنها الفيضان لمدة سـبع              أقطاب الا 

  ....سنوات
      إن تصحيح الوعي الاستهلاكي لهو خير ضمان للتحرر من الأسـر الاسـتهلاكي، وأن              
ربط ذلك الوعي بعناصر أخلاقية ودينية لهو مختصر الطـرق لبلـوغ الغايـة، لأن الـسلوك          

ت تحركه دوافع فطرية أو مكتسبة، إلا أنه يتحكم في ضبطه وترشـيده قـيم   الاستهلاكي إذا كان  
وأصدق الأمثلة علي ذلك أن ثمة أشخاصاً يستطيعون تعاطي الخمور          . آمن بها الفرد والمجتمع   

والمخدرات أو المنشطات، ولكن بسبب مناعة نفسية وروحية وإيماناً بتحريمها أو تجريمها فأنه             
ة باستعماله والاتجار بها، بينما نجد آخرين غيـرهم يفعلـون ذلـك       لا يخطر علي بالهم خاطر    

بقناعة تحركها قيم منفعة شخصية بعيدة كل البعد عن أي ضوابط ذاتية أو اجتماعية أو دينيـة،                 
مما ترتب عليه وقوع كارثة اجتماعية قومية في المجتمع المصري على سبيل التحديـد حيـث           

أربعة أضعاف مدخلان قناة السويس فضلاً عـن إهـدار          يستنفذ من دخله القومي مما يتجاوز       
  .  الطاقة البشرية لملايين من المتعاطين خاصة بين فئات الشباب

إن جوهر المشكلة هو المستهلك نفسه أو ذاته التي تحركها دوافعه الفطرية من ناحيـة                 
عـة النفـسية    وقيم واتجاهات اقتصاديه واجتماعيه وأخلاقية من ناحية أخرى، وبذلك فإن المنا          

والاجتماعية المطلوبة تبدأ بتحصين المواطن في كل مراحل العمر بدءا من طفولتهم وتنـشئتهم          
الاجتماعية  في الأسرة والمدرسة واستمراراً في مراحل شبابهم وكهولتهم وشيخوختهم وذلـك             
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ة إلى ذلك   بإعمال وتفعيل دور المنظمات الأهلية الدينية والترويحية والرياضية والثقافية، إضاف         
دور الإعلام الجماهيري لمناشدة القراء والمستمعين والمشاهدين بإعادة تحصين أنفـسهم ضـد       
النهم الاستهلاكي وإكسابهم المناعة الذاتية التي تعتبر جوهر التحرر من الأسـر الاسـتهلاكي،          

ات هذا فضلاً عن تدعيم المساندة الاجتماعية التي يجب أن توفرها الأسرة والجيـرة ومؤسـس              
  .المجتمع المدني والهيئات غير الحكومية

  في السياسة والشريعة والقانون
إن السياسات الاجتماعية والاقتصادية مهما كان نمطها تحتاج بالضرورة إلى الحمايـة              

إنما الذي يعنينا هو مـد      . لذلك كان الارتباط وثيقاً بالنظام السياسي السائد      . من القوى السياسية  
قضايا الشائكة وبين مهديات المفاهيم الاجتماعية الواردة في محكم الكتـاب           الجسور بين هذه ال   

  .العزيز
والمجتمع الكبير أو الأمة يلزمها الحماية لاحتمالات العدوان عليها ففرض االله القتـال               

} رخَي وهئًا وواْ شَيهى أَن تَكْرسعو لَّكُم هكُر وهالْقِتَالُ و كُملَيع ئًا  كُتِبواْ شَـيى أَن تُحِبسعو لَّكُم 
       ونلَملاَ تَع أَنتُمو لَمعي اللّهو لَّكُم شَر وهوهذه الوسيلة الملائمة للـدفاع عـن       ) ٢٦١: البقرة( }و

المجتمع، فليست هي حرب عدوانية فهي من أجل سلام الأمـة دون مبـادرة منهـا لتكـريس             
: البقـرة ( }بِيلِ اللّهِ الَّذِين يقَاتِلُونَكُم ولاَ تَعتَدواْ إِن اللّه لاَ يحِب الْمعتَدِين         وقَاتِلُواْ فِي س  {الاعتداء    

إِن اللّه اشْتَرى مِن الْمؤْمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِـأَن لَهـم           {والجهاد عقد بين االله والعباد      ) ١٩٠
   فِي س قَاتِلُوننَّةَ يالج            نمآنِ والْقُرالإِنجِيلِ واةِ ورا فِي التَّوقهِ حلَيا عدعو قْتَلُونيو قْتُلُونبِيلِ اللّهِ فَي

      ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكتُم بِهِ وعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِرتَباللّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِع١٢١: التوبـة  (}أَو .(
عرج القران على العلاقات بين المسلمين عند الأزمات والشدائد كما حدث في موقعة احـد           كما  

الَّذِين اسـتَجابواْ لِلّـهِ     { واستجابته للرسول من بعد صدمة الخسارة في الجولة الأولى للموقعة         
و منُواْ مِنْهسأَح لِلَّذِين حالْقَر مهابآ أَصدِ معولِ مِن بسالروظِيمع ر١٧٢: آل عمران (}اتَّقَواْ أَج.(  

واللافت للنظر إزاء الاستحواذ على السلطة أو الملك إن ماله بيد االله سبحانه وتعـالى                 
قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تُؤْتِي الْملْك من تَشَاء وتَنزِع الْملْك مِمـن      {مثله مثل الرزق بالمال والبنون      

) ٢٦: آل عمـران   (}عِز من تَشَاء وتُذِلُّ من تَشَاء بِيدِك الْخَير إِنَّك علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير            تَشَاء وتُ 
وثمة فرق إن إيتاء الملك قد يكون بيسر وسهولة أما نزع الملك فهي عمليـة معقـدة لتثبيـت                   

  .الحاكم بعزة ملكه الذي لا يفرط فيه بسهولة
الضابطة لضروب السلوك الاجتماعي، والإيقـاع المتـوازن        والشريعة الإسلامية هي      

لمسار الأمة الإسلامية، وهي من أهم ما أورثه الإسلام للعالم المتحـضر حـسب مـا إفـادة                   
حول القانون والدولة في كتابه التصنيفي تراث الإسلام، وتأكيده بأن الشريعة           " جوزيف شاخت "

شكال القانون وأن الشريعة هي جملـة الأوامـر         الإسلامية تختلف اختلافاً واضحاً عن جميع أ      
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الإلهية التي تنظم حياة كل مسلم من جميع وجوهها وهى تشتمل على أحكام خاصة بالعبـادات                
وعلـى تفاصـيل    ) بالمعنى المحدود (والشعائر الدينية كما تشتمل على قواعد سياسية وقانونية         

 والشريعة الإسلامية هي أبرز ما      لآداب الطهارة وصور التحية وآداب الأكل وعيادة المرضى       
  .يميز أسلوب الحياة الإسلامية، وهى لب الإسلام ولبابه

وبالرغم من أن التشريع الإسلامي قانون ديني فانه من حيث الجوهر لا يعارض العقل                
فهو لم ينشأ من عملية وحي متواصل فوق العقل، وإنما نـشأ التـشريع              . بأي وجه من الوجوه   
 عقلاني في فهم النصوص وتفسيرها ومن هنـا اكتـسب مظهـراً عقليـاً               الإسلامي من منهج  

والتشريع الإسلامي ذو منهج منظم وهو يؤلف مذهباً متماساً ونظمه المتعددة مترابطة            . مدرسياً
  .فالجانب الأكبر من. بعضها مع بعض

يـة  يتكامل تأثير الدوافع والاحتياجات الفطرية للإنسان، مع الـسنن والقـوانين الاجتماع            •
والشرائع السماوية في منظومة من العلاقات والتفاعلات الاجتماعية تنـشأ بـين أعـضاء         

 .وحدة أساسية بشرية

تقوم الوجهة الاجتماعية للأسرة على أساس رابطة زوجية يعترف بهـا المجتمـع بنـشأة                •
واستمرار العلاقة الجنسية بين الزوجين وما يترتب عليها من إنجاب الأطفـال يكتـسبون              

ة قانونية بسبب إقرار المجتمع لهذه العلاقة التـي تجعـل مـن الـزوجين أقـارب                 شرعي
بالضرورة، وتمتد هذه القرابة إلى حلقة واسعة من الأقارب كالآباء والإخـوة والأخـوات              
وآخرين لهم صلات دمويه وعاصبة بهم، ويصبح هؤلاء أقارب الأسرة وتختلف حقـوقهم             

 الخ ... ن وذلك مثل الأجداد والأعمام والأخوالومسئولياتهم حسب درجة القرابة للزوجي

إن الحياة الإنسانية بجلها لا تخضع لعشوائية التطور أو الصدفة بل تسيرها سنن وقـوانين               •
 الطبيعي  نوإن باد اختلاف مكونات الوجوديي    . مثل تلك التي تسير الوجود الكوني الطبيعي      

 .عهما في إطار واحدوالإنساني إلا إن قصة الخلق الرباني التي لهما تجم

والأسرة هي المحور الأساسي للحياة الإنسانية، فبدونها لا تستقيم الحياة الاجتماعية وهـى              •
أشبه ببوتقة يتم فيها التفاعل بين الفكر والدين وأساليب التنشئة والثقافة والتقاليد والأعراف             

دة والـصحبة فـي   والآداب والقيم وأنماط السلوك الإنتاجية والاستهلاكية ومـشاعر المـو   
 .العلاقات الزوجية ووشائج القرابة

ومن ثم فأن الأسرة كمنظومة إنسانية واجتماعية لها مكانتها منذ بدء الخليقـة حيـث تـم                  •
تكليف الإنسان بحمل أمانة الدعوة إلى عبادة الخالق والامتثال لمهمة الاستخلاف لاعمـار             

 .الكون الطبيعي والاجتماعي

عالى الإنسان للاعتماد على ذاكرته التاريخية للالتـزام بالوحدانيـة          ولم يدع االله سبحانه وت     •
والبعد عن الشرك والكفر بل حصنه منذ خلقه بفطرة الإيمان به وبعث الرسـل والأنبيـاء                
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والمصلحين لإعادته لواحة الإيمان به كلما أنسته الشياطين أو ضل الطريق حيث ينحـرف        
. ئزهم فيزاد الضلال وينتشر الفساد والإفساد     البشر في مسارهم ويخضعون لأهوائهم وغرا     

ويطول ذلك حياة الأسرة فتهتز أركانها وتتعرض للتفكك والانهيار، وإذا حدث ذلك فسدت             
 .العلاقة بين الأزواج وذهبت الرحمة بين الأبناء وانقضى بر الوالدين

 والأولاد  هي التي لا تشمل الزوجين فقط ولا الزوجين       . فأسرة في عرف الإسلام وتعاليمه     •
 .فقط بل تشمل القرابة كلها، فاركان الأسرة ومقوماتها البنائية، زوجان وأولاد وذو القربى

فقـد  . ولم يحظ نظام اجتماعي بالعناية والتفصيل في القران الكريم مثلما حظيت به الأسرة             •
الأسـرة  أما  " وأقيما الصلاة "والصلاة بينت أيضا إجمالا     " واتوا الزكاة "بينت الزكاة إجمالا    

فقد بين القران تفصيل إنشاء الزواج ومتى يكون الطلاق والعلاقة بين الزوجين والعلاقـة              
بين  الأبناء وإبائهم، والأبناء بعضهم ببعض، وبين العلاقة بين القرابة جميعها ثم بين نظـم         

 .الاقتصاد والتعاون في الأسرة

وجعـل بيـنكم    " لهما قيمة المودة    لقد ارتكز الإسلام إلى ثلاث قيم في العلاقات الأسرية أو          •
كلكم راع وكلكـم مـسئول عـن        "وثانيهما قيمه التعاون المتبادل بالرعاية      " مودة ورحمة   

وثالثها قيمة العدالة في الحقوق والواجبات، وللرجال درجة فأنها تكليف بالرعايـة،        " رعيته
 .فليست الدرجة حقاً مجرداً إنما هي حق مرتبط بواجب

ركيزة ونواة للقيم الأخلاقية لنظام الأسرة الاجتماعي الـذي يعمـل علـى             إن بر الوالدين     •
استقرارها وتماسكها وتواصل الأجيال في نسق القرابة الممتد ودائرة المجتمع الأوسع، فهو           

 .مؤشر للرقي الاجتماعي والحضاري

لبـر  فعلاقـة ا . إن بر الوالدين هو ما يجب على الوالد لولده، وما يجب على الولد لوالـده        •
 .تفاعلية متبادلة قاعدتها الحقوق في الأخذ وقمتها المسئولية في العطاء

إنه التالي مباشرة بعد التوحيد والالتزام بعبادة االله سبحانه وتعالى بمعناها الشامل للـشعائر               •
 ".وصاحبهما بالدنيا معروفا"والمعاملات، ولا ينفي الشرك باالله إعمال هذا البر بل 

بر الوالدين أو العقوق يجلب غضب االله على العاق حتى لو كانت أركان             إن عدم الالتزام ب    •
 .إسلامه كاملة وعبادته مؤداة

ويشكل الإنفاق محور الإحسان المتبادل بين الآباء والأبناء، فإذا كان التزام الآباء بالنفقـة               •
هو بحكم الفطرة الاجتماعية وأقوال الشرائع، فهي واجبة علـى الأبنـاء بحكـم العـرف                

القوانين في حالة عسر الوالدين أو احدهما، بل يرى بعض الفقهاء أنـه قـد يمتـد إلـى                و
القرابات المحرمية وغير المحرمية مما يحقق على مستوى المجتمـع منظومـة التكافـل              

 .الاجتماعي
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يحقق بر الوالدين أنواعاً شتى من المردود الاجتماعي الـذي يثـري الحيـاة الاجتماعيـة        •
 للأمة فهو يهدي إلى التماسك والتكامل في محيط الأسـرة، وشـبكة             والمستقبل الحضاري 

 .القرابة، والمجتمع المعاصر


